عرش الرحمن 


تآليف شيخ الاسلام 
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 


تحقیق 
سعد كريم الدرعمى 


قال تعالى : 
< الرحمن على العش استوئ (2) 4 سه مد له 


وقال عبد الله بن رواحه : 
شهدت بان وعد الله حق 
وان النارمتوي الكافرينا 
وأن العرش فوق الماء طاف , 
وفوق العرش رب العالمين 
ونتحمك ملاتكة شداد 


ملاتكة الزله مسومينا 


3 


بسم الله الرحمن الرحيو 

الحمد لله رب العالمين نحمده سبحاته وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوڈ به 
من شرور أنفستا وسيئات أعمالنا من بهد الله قلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادى له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهر 
على كل شئ قدير وأشهد أن محمد عيذه ورسوله . 

إن أصدق الكلام كتاب الله عر وجل رخير الهدى هدى محمد 2 وشر 
الأمور محدثاتها وكل محدئة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة فى التار 
وما قل وكفى خير ما كثر وألهى وإن ما توعدون لآت وما أنتم يمعجزين . 
أما پعد : 

( ا أنه الاس انّقوا ركم إن رأة السَاعة شيء عظيم 0© يوم تروتها 
ذل کل مُرعد عم رصعت رع ك دات حمل حملا وقرى اناس 
سکاری وما هم بسکاری رآکن عَذَاب الله شَدِيدٌ د ومن الاس من ادل 
في اله عير عم یع كل شعاد ری د كسب عله آله من قولاة آله 
يضلة ريهديه إلى عذاب المعير» الحج آية ٠ - ١‏ , 

ثم أما يعد + 

فإن صقات الله تعالى التى ثبعت بالعقل والشرّع لا يمكن نفيها ويجب 
الایمان بها كما وردت يلا تكييف رلا تشبيه ولا تعطيل فالناس قد ضلوا 
فى ذلك إما يسبب التشبيه فى هذه الصفات والتكييف وإما يسبب تعطيلها 
ونفيها عن ذات الله تبارك وتعالى . وصفات الله عر وجل إما صقات ذاه . 
كالحياة والعلم والعظمة وغيرها وهى لازمة له أزلا وأيدة . 

وإما صفات فعله كالإستواء وانجئ والنزول إلى السماء الدنيا وغيرها ‏ 


aê‏ ا ل ل ا 
يدت حسب مشيئقته وقدرته مبحانه وتعالى وقد ذهب الناس جاه هذه 
الصفات مذاهب شتى فمتهم من أنبتها ولكنه أعمل العقل فيها بالتشبيه 
والتكييف وهؤلاء قد ضلوا وأضلوا وهم المشبه والكراميه ققد أجروا الم.قات 
على ظاهرها دون تفريق بين الخالق والحلوق . 

ومنهم من أثيت هذه الصفات لله تبارك وتعالى ولكن بصورة تليق يجلاله 
سيحانه وتعالى فقالوا أن الله عر وجل له يد لکن ليست كأيدينا وله عين 
ولكن ليست كالتى للمخلوقين وهكذا .. 

وعندما سثل الإمام مالك عن الاستواء أثبت ذلك ولم ينفه ولم يكفيه 
فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمات يه واجبه. 

فال سبحانه وتعالى « ليس كمظله شيء وَهْرَ السّمِيعٌ الَصِيرٌ (63 > سورة 
الشورى آية ١١‏ . 

٭ رمن الناس من ذهب إلى نفى صفات الله تبارك وتعالى وهؤلاء أمثال 
الجهمية والأشاعرة والمعتزله ومن نهج منهجهم . 

ولذا وجدنا أهل السنه والجماعة يفون لهم بالمرصاد قال أبو عمر بن 
عبدالله أحد أنمة المالكية : أهل السنه مجموعون على الاقرار بالصفات 
الواردة كلها فى القرآن الكريم رالسنه والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا 
على انجاز إلا أنهم لا يكيفون شيعا من ذلك 

ومن هذه الصفات التى دار حولها جدلا كثير؟ صفة الإستواء . فذهب 
البعض إلى تعطيل هذه الصفة وذهب آحررن إلى تكيفها وتشبيهها باستيلاء 
الخلوقين وذهب أهل السئة والجماعة إلى الباتاها ولكن بصورة تليق بجلال 
الله ميحاته . 

ومن أقوال الإمام أبى حنيفة : ليس كَمِْلهِ شيء وهو اسيع الصيره 
أى علا وقال آحرون أى ارتفع . 


عمد 7 REN‏ 
فالاستواء إذ ثايت لله تبارك وتعالى حقيقة فهو مستو على عرشه بمعتى 
أنه عال ومرتفع عليه من غير حاجة منه سبحاته وتعالى إليه لأنه هو الذى 
خلقه وجعله أعلى انخلوقات لم استوئ عليه تبارك وتعالى . 
وقد تواترت الأدلة النقلية والعقلية فى البات هذه الصقة لله تبارك وتعالى . 


9 
أسمه و مو لده 


هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السّلام بن عبدالله بن أبى القاس 
الحرانى ابن تيمية الإمام العلامة » والمفسر » الفقيه , المجتهد » المحدث ؛ 
الحافظ » شيخ الإسلام نادرة العصر ء ذو التصانيف الكثيرة جدا » تقىّ الدين 
أبى المباس » ابن العالم المفتى شهاب الدين اين الإمام شيخ الإسلام مجد 
الدين أبى البركات مؤلف كتاب الأحكام » أما اسم تيمية فهو اسم أم جد 
الأعلى وكانت على ورع وتقرى فلذلك لقب بها . 

ولد بمديدة حرّان ( وهى تقح فى الشّمال الشرقى من القطر العربى 
السُورّ ) فى العاشر من ربيع الأول سنة 7١‏ هى واتتقل به أبوه إلى دمشق 
سئة 1۷ ه إثر هجوم التتار على يلدتهم حرات 5 

بدت عيه سيما الذّكاء والفطنة » أذ له بدخول الجالس وإشمافل وهر 
ES a‏ 
القضاة محمد بن الحافظ الزُملكاتى : كات إذا سعل عن فن من الفتوت ظن 
الرائى والسامع أنه لا يعرف غيره . 

الل و تار اي بو ب عي 

ت أئمته » وتعلم الفقه وقرأ العريّة » وبرع فى النّحو » وأقبل إقبالة كُليَآا حتى 

حاز قصب السّيق » وأحكم أصول الفقه ؛ رالكثير من العلوم الأخرى . كل 
هلا وهو ابن بضع عشرة سنة » حتى أعجب العلماء من ذكائه » وقوة ذهته 
وحافظته » وسرعة إدراكه . 

ثم نظر فى الرجال والملل . وصار من آئمة التقد رمن علماء الأثر » ثم 
غاص فى دقائق الفقه ؛ ونظر فى أدلته وقواعده وحججه والإجماع 


ممع دأماك مو - أت يكير To:‏ 


10 BE 
والاختلاف » حتى كاد يقضى منه العجب إذا ذكر مسألة فى الخلاف‎ 
. استدل ورجح واجتهد‎ 

كذلك نشأ في تصوف تام وعفاف » واقتصاد فى المليس واكأكل » ولم 
بزل على ذلك خلقآ صالحا » برآ بوالديه » تقيّآ » ورعا » عادآ » ناسكا » 
صواما قواما » من الذاكرين » إلى أن توقّاه الله تعالى مجاهدا صايراً فى 
سجن القلعة فى دمشق . 
أقوال بعض العلماء فيه : 

والله ما يبغض ابن تيمية إلا جاهل أو صاحب هوى .. 

قال هذه الكلمات : قاضى القضاة محمد عبد البر السبكى . 

وتقل عن العاج السبكى قوله : 

: سمحت شيخنا الدُهيى يقول : ما رأيت أحداً فى هذا الشآن ( علم 
الحديث ) أحفظ من الإمام أبى الحجاج المرّى » وبلغنى أنه قال : ما رأيت 
أحفظ من أريعة : اين دقيق العيد » والدمياطى » وابن تيميةء والمرّى .. 

« وقال عنه الإمام الشوكاتى فى ١‏ البدر الطالع ٠‏ : 

هذه قاعدة مطردة فى كل عالم يتبحر فى المعرف العلمية » ويفوق أهل 
عصره » ويدين بالكتاب والسُنّة » فإته لا بد أن يستتكره المقصروت ٠‏ ويقع له 
معهم محختة بعد محنة ء ثم يكوك أمره الأعلى ؛ وقوله الأولى » ويصير له 
بعلك الزلازل لساك صدق فى الآخرين ريكون لعلمه حظ لا يكون لغره » 
وهكذا حال هذا الإمام فإن بعد موته عرف الئاس مقداره » واتفقت الألسن 
بالنداء عليه » إلا من لا يعتد به ؛ وطارت مصتقاته » واشتهرت مقالاته . 
مؤولفاته : 
له مؤلفات كثيرة جدآ منها القعاوى الكيرى التى لا غتى لطالب العلم عنها 


BREET 1 1 SIRLOIN RDO 
. والاحتجاج بالقدر وحقيقة الصوم والكلم الطيب وغيرها كثير‎ 
: وفاته‎ 

وتوفى سنة ۷۲۷ هل وهو فى سجن القلعة بدمشق توفى إلى رحسعه 
تعالى ودفن فى ياب الصغير جنوبى دق 

وكتب 
سعد كريم الفقى 
غفر الله له ولوالديه وللمسلمين 
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3 5 5 

لغفلة: 

والعرش فى اللغة عبارة عن السرير الذى للملك ء كما قال تعالى عن 
بلقيس ١‏ ولها عرش عظيم 4 ٠‏ رليس هر فلكا » ولا تفهم مته المرب 
ذلك ؛ والقرآن الكريم إنما نزل بلغة العرب » فهو سرير ذو قوائم مله 
الملائكة » وهر كالقيّة على العالم ء وهو سقف الخلوقات . 

فمن شعر عبدالل بن رواحة0© : 

شهدت بان وعد ال حى ون الثَار مشوى الكافرينا 

أن العرش فرق الَاء طافب وفوق الحرش رب العالمينا 


وتسمله مَّلائكّة شداد ‏ ملائكة الإله سوي 


۲ سورة النحل الآية‎ )١١ 

(1) هو عبدالله بن رواحة بن تعلبة بن امرىء القيس بكنى أيا محمد أحد النقياء الالتى عشر شهد 
العقية مع السبعين ودرا وأحد! رالخدق والحديية وخيير وعمرة القضاء واستخلفه الرسول ته على 
المدينة فى غزوة مدر الموعد ( أنظر صفة الصغرة ) 

() الأبيات من بحر الوافر » ومسومين آى مملمين أتفسهم أو خيلهم بعلامات 


د 14 ا 


الكيات الكريمة التي ورد بها ذكر العرش 
عرش الرحمن 

< إن ربكم اله الذي حى السَمَرَات والأرض في سعة أيامٍ ثم استوئ على 
ار بذ الال طحن الل ووم رات 
مره ألا لَه الْحلق الةم تارك الله رب العالمين ٠06‏ . 

< إن ركم الله الذي خلق السّموات والأرض في ستَّة أيام نَم استرئ على 
اعرش يُدبرُ الآمْرمًا من شفيع إل من بعد إذنه ذلكُم الله بكم قَاعبدوة قلا 
درون ۳ . 

< قل لو کات ممه آله كما قرأو إا لأيتمرا إلى ذي الْعرش سبيلاً 
سيْحاته وتعالیٰ عا يَفُونُوتَ علو كبيراً 9© تسبح لَه السُمَوات السبع 
ولاز و ون زه تی شیا مح بحنب وتن قرحم 
َه کان حليما غفورا 4 , 

< زيل مَمُن خَلقَ الأرض وَالسُّمَوَات الْعلَى 0 الرحمن على العرش 
ار ت لما قي السّمَّرَات رما في الأرْض ونا مهما وما حت 
اللْرْ94 , 

و« وله من في السّموات والأرض ومن عدده لا يَسْتَكْبرُون عن عبادته وله 
() سورة الأعراف الآية 4ه 
(۳) سورة يونس الآية ۳ . 


(۳) سورة الإسراء الآيات 11 ٤١١‏ 2 484 . 
(4) سورة طه الآيات 5 1١‏ . 


RR 1 + ولح انف توافت اشح‎ SSAA 
يستحسرون 69 يُسَبّحُون اليل والنهار لا يَفعرُونَ دت آم انُخَذُوا آلهة من‎ 
الأرض هم يسشررت 60 لر كان فيهمًا آلهة إلا الله قدت فَسَبْحَانَ الله وب‎ 
. 004 ارش عمًا يصفوت 69 لا يسال عما يفعل وهم يُسآلُونَ‎ 

3 فل من رب السّمَوَات المع ورب عرض الْعَظيمٍ ج مِيقُونُونَ لله قل 
أفلد رن 4 

. “4 فَمَانَى الله املك الح لا إله إلا هر رب الرس الكري‎ ١ 

( الذي خَلَنَ السّمَوات والأرض وما مهما في سئة يام لم اتوك على 
اعرش الرحمن فاسل به حيرا . ... ارك الذي جعل في السماء بروج 
وجعل فيه سراجا وقمَرا مرا 9 وهو الذي جَمَلَ الل وَالتهَارَ خلقة لمن 
أراد أن يذكر أو اراد شكررا 04 . 

( ألا يسْجْدُوا لله الذي يرج الْحَبِءَ في السّموات والأرض ويعْلَم ما 
تخفون وما علوت هت الله لا لَه إل هر رب العرش العظيم 4" , 

« الله الذي كى السّمُوات والأرض وما ّما في سنّة أيام تم اسو 
على العرض م گم من دونه من ولي ولا كنيع ألا كَدَكْرُودَ 0ه يدير الأمرٌ 
من السّمَاء إلى الأرض لم برج إلَيْه في يوم ات مقدارة آلف مما 
ون04 . 

١‏ وك كا خا من ر قر سو بخن هرقي 


ع ا 


وقيل الحمد لله رب العالّمين 4 , 


ينهم باحق 


. سورة الأنبياء الآيات 19 ل ۲۳ . (؟) سررة للوسون الآية ۸1ر۸۷‎ )١( 
. 1۲ _ ٥۹ سورة المؤمتون الآية 195 . (4) رة القرقان الآيات‎ )۳( 
. سررة الجدة الآية 4 وه‎ )7( ۴٠١ ۲۵ سورة النمل الآية‎ )( 


(۷) سررة الزمر الآية هلا 


REBERE EEDA 16 HENE 


are 


( الذين يلون المرش ومن حوله يُسَبَحْرِد يحمد رهم ريؤمنونا يه 


ويستغفرون للذين ن آمنوا ونا نا رسعت كل شيء رحمة وعلما قاغفر للدين تابو 


واتبعوا سيلك وقهم عذاب الجحيم 2 
قبع ارجات ذو مرش يلقي ارروح من مره على من يشاء من عاد 


فو مام 


1 ظ سبحان رب السّموات والأرض رب اعرش عا يُصفُون ا 

١‏ هُوَ الذي خَلَقَ السّمَّوات والأرض في سن أيام ثم امشوئ على المرش 
عم ما يلج قي الأرض وها يرج منها وما ينزل من المسّمَاء وما يرج فيه 
وهر معكم آين ما كنم والله بحا تلوت يَصيرٌ 4 . 

< وانشقت السمَاء هي بود واهيةٌ 2 وَالْملك على أرجائها ويحمل 
عر ربك فوقهم بو فما € 

< ذي فوم عند ذي الرس مكين 0:4 . 


< ومر رالود هه ذر لمر ايد وه فال لما يريد 4 . 


#« ¥ ا 


. ۷ سورة غائر الآية‎ 41١ 

(؟) سورة غائر الآية ٠١‏ . 

(۳) سورة الرعرف الآية ۸1 . 

(4) سررة اليد الآية 4 , 

(د) سورة الصاقة إلآية 119/215 . 
() سورة التكوير الآية ٠٠‏ . 

(۷) سورة اروج الآيات 19234 . 


E 7 


ما ورد من أحاديث شرينة وأقوال مأثورة 


عن عرش الرحمن 
عن أنس رضى الله عنه أن زيب بنت جحش زوج النبى 4# كانت لفخر 
على أزراج النبى تك نقول : 


زوجكن أماليكن » وزوجنى الله من فوق سبع سموات ؛ وقى لقظ : 
زوجنيك الرحمن من فوق عرش . 

عن سعد بن بى وقاص أن النبى تله قال لسعد بن معا : 

د لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سمارات: . 

عن ایی حريرة تقال : قال رسرل الله 2 + 

لما قضى الله الخلق كتب فى كتايه فهو عنده فوق العرش : إن رحمتى 
سہقت غضبى ۲ . 

عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى & قال + 

0 من أمن بام ورسوله ؛ وأقام الصلاة 0 وام رمضان كان حقا على 
الله أن يُدخله اجن هاجر فى سبيل الله » أو جلس فى أرضه التى ولد 
فيهاه. 

قالوا : يارسول الله » أفلا نبشّر الاس يذلك ؟. 

(1) وهذا يتمص الفخر كل الفخر وهو إشارة إلى قوله تعالى فى سورة الأأحزاب إلآبة 17 ( قلما 
فنضى ويد منها وطرا زومجناكها لكى لايكرن على المؤميين حرج فى أزواج أدعبانهم اذا ضرا 
مدهن رطر! وكات أدر الله مفمرلا » 


(؟) حديث صح متفق عليه 
(۳) حديث صحيح روا ارق وام 


18 HE 

قال : ٠‏ إل فى الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين فى سبيله » ين 
الدرجتين كما بين السّماء رالأرض › إذا سالتم الله عز وجل فاسآلره 
الفردوس » فإنه وسط الجئة » وأعلى الجنة » وفوقه عرش الرحمن » رعنه 
تفجر أنهار الجعة ء٠‏ , 

عن عيادة بن الصامت أت رسول الله قال + 

: الجنة مالة درجة » ما ين كل درجتين كما بين السّماء والأرض » 
والفردوس أعلاها درجة ؛ ومن قوقها العرش › فإذا سألتم الله فاسألوه 
الفردوس ,© . 

عن عبدالله بن مسعود فى قوله تعالى : < بل أَحياء عند رهم يرزٌو ن6 
قال : 

أما إنا نقد سألنا عن ذلك » فقالوا : أرواحهم فى أجواق طير حصر تسرح 
فى الجنة فى أيها شاءت ‏ ثم تأوى إلى قناديل معلّقة بالعرش » فبينما هم 
كذلك إذ طلع عليهم ربك اطلاعة فقال : سلونى ماشقتم . 

عن أبى هريرة رضى الله عند مرفوعاً :إن الله تعالى يقول : 

« أين المتحابون بجلالى ؟! اليوم أظللهم فى ظل عرشى › يوم لا ظل 
إلا ظلى ۲ . 

عن جابر رضى الله عنه مرفوعاآ قال : أذن لى أن أحدّث عن ملك من 
حملة العرش ؛ مابين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبع مائة سعة© . 

عن أبى هريرة رضى الله عله قال : أتى رسول الله 5 بلحم فرفع إليه 
۲۱5 رراء البخارى فى صحيحه 4 / ١5‏ وأليبهثى في السئن الكبرى ٩‏ / 15 
() راه أحمد فى عمندم ۲ / ۲۹۲ وأبر تعيم فى تاريخ أصفهان 
(۳) سورة آل حمراث الآية 1515 
(8» أخرجه البيهقي فى الستن ٠١‏ 7 ۲۳۳ والزبيدى فى لاف السادة المظين ‏ . 


. رأبو ثیم وغيرهنا‎ ٤۷۲۷ روك أبر داود فى سنه برقم‎ ٠2 


ا 19 N‏ 
ذراع ركاتت تسجبه ؛ فنهش منها » ثم قال : 

« أنا سيد الناس يوم القيامة “٠‏ وذكر الحديث إلى أن قال : 

« فانطلق فآتى تحت العرش فاقع ساجدا لربى »ثم يقال :يا محمد 
ارفع راسك » سل تعطه » واشفع تشفٌع » فارفع رأمى قاقول : أمتى يارب 
أمتى » فيقال : يامحمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب 
الأيمن من أبراب الجة » وهم شركاء الئاس فی الأبواب » 

عن ایی در رض الله عنه قال : قال رسول الله عله : 

: إن الآيتين من آخر سورة البقرة أوتيعهن من تحت العرش لم يزتهما 
نبى قيلى ۾“ رواته ثقات . 

عن أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعا : 

« هن أنظر مُعسرآ + أو وضع عه أغْلْه الله تحت عرشه يوم لا ظل إلا 
ظله؛ » إسناده صالحم9؟ . 

عن ایی ذر رضى الله عته أن النبى 26 قال : 

ديا أبا ذر ما السموات عند الكرمى إلا كحلقة ملّقاه بأرض فلاة » 
وقضل العرش على الكرسى كفضل الفلاة على الحلقة ۽ * . 

وقد حشد الإمام العلامة ابن أبى المرّ الحتفى فى كتابه 8 شرح العقيدة 
الطحاوية,» أدلّة علوه جل شأنه واستوائه على عرشه فقال : 

الأول : التصرح بالفوقية مقروناً بأداة «من» المعينة للفوقية يالذات » 
كقوله تعالى : 
(۱) حديث مبحيح متفق عليد رواه الببخارى ٤‏ / ۱۹۳ رمسلم ( الاعيان برقم ۳۲۷ ) 
(۲) أررده الألبانى فى مختصر العلر للقارى . 


(6) رراء الطبرانى والحاکم ۲ / ۲۹ . يامناد سيج . 
(4) رراء الهيثمى وابن عساكر والسيوطى رغيرهم ٠‏ 


20 EEE 
. 4 افون رهم من رقم‎ < 
الثاني : ذكرها مجردة عن الأدلة » كقوله تعالى : < وهو الْقَاهر وق‎ 
. 4 اده‎ 
, "© الثالث : التصريح بالعروج إليه نحو < تعرج الملانكة والررح إل‎ . 
. ", وقوله له : « فيعرج الذين بانوا فيكم فيسألهم‎ 
الرايع + الُصريح بالصمود إليه » كقرله تعالى : ( إِلَيّه ممه اكلم‎ 
004 الطب‎ 
اخامس : التصريح يرفعه بعض امخلوقات إليه » كقوله تعالى : 3 بل رفع‎ 
. 4 إقي متكي ورافك إل‎ « ١ له يد 4 ء وقوله تعالى‎ 
السادس : العصريح بالعلو المطلق الدال على جسيع مراتب العلوّ ء كنآ‎ 
ف وهر المي الْمَظيم تك 5 < وهر العلي‎ ٠ وقدراً وشرقا, كقرله تعالى‎ 
, 2004 الكبِيرٍ»:" + إن علي حكيم‎ 
السابع : التصريح بتنزيل الكتاب منه 'كقوله تعالى : ( تيل الْكتّاب من‎ 
+ الله الفزيز الحكيم اسلف 00 ميل الكتاب من الله المزيز العم‎ 
5 21404 تتؤيل من حكيم حمید‎ < «P4 (تتزيل من الحم الرحيم‎ 
قل نزله روح القدس من ربك بالق 21014 , < حج 0 والكتاب‎ ( 


. 38 سورة العمل الأب 0ه . 12) سورة الأنمام‎ )١( 

(۳) مورة العارج الآية 4 , (4) جزء من حديث صح مثقق عليه . 
() صورة فاطر الآية ٠١‏ . 10) سررة النساء الآية ٠٠۸‏ , 

(۷) سورة آل عمرات الآية 8ه . () سورة البقرة الآية 704 . 

(5) سورة با الآية ۲۲ , )٠١(‏ سررة الشورى الآية 1ه . 

. ۲ سورة شائر الآية‎ 4١9 . ١ سورة الزمر الآية‎ ١1 

(۳) سورة فصلت الآية ۲ . (14) سررة قصلت الآية ۲+ . 


. ٠١ سورة العحل الآية‎ )١6( 


21 اعد 
امن دص إا رلته في لیلد ارکة إا كنا سَدرِينَ ص فيهًا فرق كل أمرٍ 
حکیم 2 اما من عدت إن كنا مُرْسلِينَ ۰2€ . 

الثامن ؛ التصريح ياختصاص بعض امخلوقات بأنها عنده » وأن بعضها 
أقرب إليه من بعض » عكقوله : ١‏ إن الّذين عند رَبك »20 , < وله ن في 
السّموات والأرض ومن عندة ۳ , ففرق بين ١‏ من له » عموما » وبين 
ومن عنده 4 من عبيده خصوصا رقرل النبى ل فى الكتاب الذى كتبه 
الرب تعالى على تفسه : 9 إنه عنده فوق العرش » . 

التاسع : التصريح بأنه تعالى فى السماء » وهذا عند المفسرين من أهل 
السنة على أحد وجهين : إما أن تكوت «فى » بمعتى « على » . وإما أن 
يراد بالسماء العلو ء لا يختلفون فى ذلك » ولا يجوز الحمل على غيره - 

العاشر : التصريح بالاستواء مقروتا بأداة ١‏ على » مختصا يالعرش » الذى 
هو أعلى الخلوقات , مصاحبا فى الأكثر لأداة ثم » الثالة على العرتيب 
والمهلة . 

الحادى عشر : التصريح برفع الأيدى إلى الله تعالى » كقيله ع :< وإن 
لله يستحى من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا ,9 , 

والقول بأن العلوٌ قبله الدعاء فقط باطل بالضرورة والفطرة » وهذا يجده 
من نفسه كل داع . 

القانى عشر : الإشارة إليه حًا إلى العلرٌ » كما أشار إليه من هو أعلم 
بدء وبما يجب له » ويمتئع عليه من جميع البشر » لما كان الرسول 2 
(۲) سورة الأعراف الآية 5+0 . 


290 سورة الأنيياء الآية ٠١‏ . 
42) رراه السيوطى فى مع الجسوامع رأير نعسيم قى حليسة الأرلياء . 


اقانت قلا 7 اللانط تقال و ی ا ا 
با مجمم الأعظم حجة الوداع ؛ فى اليوم الأعظم » فى المكان الأعظم بيت 
الله الحرام » قال لهم عله ± 

« أنعم مسؤرلوت عنى » قماذا أتعم قائلون ؟» . 

قالوا : نشهد أنك قد بلغت وأَدِيْتَ ونصحت . 

فرفح أصبعه الكريمة إلى السّماء » رافعآ لها إلى من هو فوقها وفرق كل 
شىء › قال عل : 

د اللهم أشهد “٠‏ . 

فكأننا نشاهد تلك الأصبع الكريمة وهى مرفوعة إلى الله » وذلك الآسان 
الكريم وهر يقرل لمن رفع أصبعه إليه : « اللهم أشهد » ونشهد أنه بلغ 
البلا غ اليين » وأدى رسالة وبه كما أمر » ونصح أمته غاية النصيحة » فلا 
يحعاج مع بيانه » وتيليغه » وكشقه » رإيضاحه إلى تنطع المتأولين » وحذلقة 
المتحذلقين ء بما يوافق آراء قلاسفة اليوناك أو غنوصية الشرق . 

الفالث عشر ؛ التصريح بلفظ ١‏ الأين > كقول الرسول تله وهو أعلم 
الخلق بالله تعالى » وأفصحهم بيانآ عن المعنى الصحيح : يلفظ لا يوهم 
باطلاً بوجه ء للجارية : ٠‏ أين الله ؛ قال : « أعمقها فإنها مؤميةو” . 

الرابع عضر : إخباره ل أنه تردد بين موسى عليه السلام وبين ريه ليلة 
المعراج يسيب تخفيف الصلاة ؛ فيصعد إلى ويه » ثم يعود إلى موسى عليه 
2-0000 

ألخامس عشر : النصوص الدالة على رؤبة أهل الجنة له تعالى من الكعاب 
الكريم » والسنّة الشريقة » وإخبار النبى تل أنهم يرونه كرؤية الشمس والقمر 


۱ حديث صسیح سفت عليه الإخارى ( 9 / ۲۲۳ 2 ومام برقم ( 297097 
422 حديث صح رراء ملم , 


خخ GK‏ اوعد 
ليلة البدر ليس دونه سحاب ء ولا يرونه إلا من فوقهم ؛ كما قال لله : 
«بينا أهل الجنة فى نعيمهم » أذ سطع لهم تور » فرفعرا رؤوسهم ء فإذا 
بار جل جلاله قد اشرف عليهم من فرقهم : وقال يا أهل اجنة » 
سلام عليكم » »ثم قرأ قوله تعالى ٠‏ ۶ ملام ولام رس رحو 04 ثم 
يتوارى عنهم ؛ وتبقى رحمته وبر کته عليهم فى دیارهم" . 

ولا يعم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية » لذلك صدق آهل السنّة بالأمرين 
معا » وأفروا بهما » ولو بسطت الأدلة الأخرى ليلفت نحر أف دليل . 


. سورة يس الآية 4ه‎ )١( 
, (؟) حديث صصيح روأء أبن ماجة فى سنه باسناة صحيح‎ 


العرش 
أول الذلوقات 


العرش والقلم : 


هل العرش أول الخلوقات ؟ أم القلم ؟ 

العلماء فى هذا على قولين » أصحها : أن العرش قبل القلم » لما ثبت 
فى الحديث الصحيح » من حديث عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما » 
قال: قال رسول #2 ٠:‏ قدرالل مقادير الحلق قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بخمسين الف ست » وعرظة على الاء ٠‏ ا 

فهذا صريح م أن التقدير رقع بعد خلق العرش »والتقدير وقع عند خحلق 
القلم » لحديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه » قال : سمعت رسول الله 

ته يقول : 

« أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له : اكتب › قال :يارب وما 
أكتب؟ قال : اكتب مقادير كل شىء حتي تقوم الساعة ۲" . 

ولا يخلو قوله  :‏ أول ما خخلق الله القلم 4 إما يكوك جملة » أو جملتين 
» فإن كان جملة وهو الصحييح ‏ كان معناه :أنه عند أُوّل خلقه قال له : 
«اکتب ۲ بتصب ١‏ أل ۲ وه القلم» . 

رإن كان جملتين فيتعين حمله على أنه أرل الخلوقات من هذا العالم , 
فيتفق الحديثان » إذ حديث عبد بن عمرو صريح فى أن العرش سابق على 


(1) حديث صحيح أورده العجلرنى فى كدف التقام : ( 1171*) ياستاد صحيح . 
(۲) حديث صحيح أررده اين أبى عاصم فى الستة : (48/1) بانتاد مجح . 


التقدير مقارن لخلق القلم » وفى اللقظ الآخر : ٠‏ لما خلق الله القلم قال له: 
اكتب ٤‏ » ويقال أنه القلم الذى أقسم تعالى به فى قوله : < ت والْقَلَمِ رما 
يسطرون 230 , 


۹2 سورة القلم الآية ١‏ . 


26 as 
3E 
العرش‎ 
جاءت كلمة « کرسی» فى القرآن الكريم فى موضعين » الأول : ريع‎ 
كرسي السات والأرض" ۳6 واد انی « وَألْقينَا عل كرسي جَسَدا تم‎ 
اتاب‎ 
ولا شك أن فى الموضع الفانى معتاه : مكان جلويل الملك ( النبى‎ 
. ) سليمان عليه السلام‎ 
: أما فى الموضح الأول فللملماء فيه أقوال‎ 
فقد قيل: هو العرش » والصحيح أنه » نقل ذلك عن اين عباس “رضى‎ 
. الله عنهما وغيره‎ 
. وقيل : الكرسى موضع القدمين ؛ والعرش لآ يقدر قدره إلا الله تعالى‎ 
والحاكم فى‎ ١ روى ذلك ابن أبى شيية *©© فى كعاب « صفة العرش‎ 
قال : إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه » عن سعيد بن‎ » ٤ «المستدرك‎ 
جبير عن ابن عباس . وذلك فى قوله تعالى : 7 وع كُرْسيّهُ اموت‎ 
. والأرض» . وقد روى مرفوعاً ؛ والصواب أنه موقوف على این عباس‎ 
رقال ادى : السماوات والأرض فى جوف الكرسى » والكرسئ بين‎ 


, ٠٠۵ سورة البقرة الآية‎ )١2 

(۲) سورة ص الآية 4" . 

۳2) هر عبد الله بن عباس بن غيد المطلب أبو عباس حبر الأمة ولد قيل الهجرة باربع منين مات 
بالطايل نة 1۸ هل وهر أحد فقهاء العبادلة الأريعة أنظر المشاهير 4/7 . 

4) هر عثمان بن زبى شيبة بن محمد بم ابراهيم آيو الحسن الكوفى صاحب المد والتفسير ررى 
عن هشيم رحميد وعيف الرحمن الرواسى وغيرهم وعنه الجماعة سوى الترمذى والنسائى وعنه أبو زرعة 
وحاتم ذكره أبن حيان فى الثقات مات سنة ۲۳۹ ه أنظر تهذیب التهذيب ۷ / ۲4١‏ + 

(5) انظر المستدرك للحاكم اليسايورى ( 07983719 . 


1ت فلت اتات لالد قط ةشوق E‏ 22334 
يدى العرش”؟ . 

وقال الطبرى ”© فى تفسيره ابض" : قال أيو ذر رضى الله عنه : سمعت 
رسول الله 4 يقول ٠:‏ ما الكرسى فى العرش إلا كحلقة من حديد أقيت 
بين ظهرى فلاة من الأرض 296 .م 

رقیل : كرسيه + علمه » ريسب إلى ابن عباس" ؛ وذلك لدلالة قوله 
تعالى : ( ولا يثرده حفظهماً € » على أن ذلك كذلك » فأخير أنه لا 
ده حفظ ما علم وأحاط به ما فى السموات والأرض ٠‏ وكدما أخير عن 
ملائكته أنهم قالرا فى دعائهم ( و را وسعت كل شيء رَحْمَة وعلمًا 0 
ˆ تأخير تعالى أن علمه وسع كل شىء فكذلك قوله : « رسع كرس السموات 
رالأزض)» وأصل الكرسى : العلم » رمته قيل للصحيفة يكون فيها علم 
مكتوب : كراسة » ومنه قول الراجز فى صفة قانص ° 

حى إذا ما احعازها تكرم 

يعنى علم » ومته يقال للعلماء ٠:‏ الكرسى؛ لأنهم المعتمد عليهم » 
كما يقال : أوتاد الأرض ؛ يعنى ذلك أنهم العلماء الذين تصلح بهم 
الأرض ... فالعرش غير الكرسى 


(1) انظر تقسير الطبري 35 0۷۹۰ ٠.‏ 

(۲) هو محمد بن جرير الطيرى أبو جمفر المقسر المقرىء لحدث رالؤرخ الققيه والأصرلى الجتهد رلد 
يامل بطبرمتان مسنة ۲۲١‏ ه وإمتوطن بغداد اختار لنفه مذعبا فى الفقه له ؛ التفير المشهور والتاريخ 
ونهذيب الآثار واخحلاف الفقهاء توقى سنة ٠١‏ ه أنظر تاريخ بقداد ۲ / ١517‏ وقيات الزعيان ١‏ / 
۷۷ المنعظم > / 107٠١‏ مسجم الزدياء 4 547 . 

(7) أنظر تشر الطيري +( ۷۹٤‏ ) ل 

24 أورده الأليانى قى الأحاديث الشميفة . 

(5) انظر تفسیر الطيرى + 0۷۸۷ - قله ) ۔ 

(5) سورة البقرة الآية 8ه ؟ . (۷) سورة غافر الآية ۷ . 

(۸) سورة البقرة الآية ٠۵١‏ . (5) القائص : أ الصياد . 


RSE VSAM 2F RS 


فتوى شيخ الاسلام فى هذا الموضوع 

سمشل رحمه الله : 

هل العرش والكرسى موجودات .م مجاز؟ أجاب : رضى الله عته : 
أحمد لله . بل 9 العرش » موجود بالكتاب والسئة » وإجماع سلف الأمة 
رأئمّتها » ركذلك « الكرسى » لابا بالكعاب والس » واجماع جمهرر 
السّلف . 

وقد نقل عن بعضهم : أن « كرسيه ٤‏ علمه » وهو قول ضعيف فإن علم 
الله وسع كل شىء » كما تقال ٠‏ ويا وسعت كل شيء وحمة وَعلْمًا 606 . 

والله ‏ تعالى س يعلم نفسه ء ويعلم ماکان » وما لم يكن »فلو قيل : 
وسع علمه السموات والأرض » لم يكن هذا المعنى منامبا » لاسيما وقد قلل 
تعالى : < ولا وده حفْظهما» أى لايفقله ولا يكرثه » وهذا يناسب 
القدرة لا العلم ؛ ولآثار المأثورة تقتضى ذلك » لكن الآيات والأحاديث فى 
«العرش.» أكثر من ذلك صريحة متوازنة . وقد قال بعضهم : إن ١‏ الكرسى»؛ 
هو العرش » لكن الأكثرون على أنهم شيقات . 


. ۷ مورة غائر الآية‎ )١( 
. ٠۵۵ مورة البقرة الآية‎ )۲( 


29 تمد 


وفي التفسير 
عن مباهد إ مام التفسير : 
١‏ وَقَرَيناه تجا ١4‏ قال : بين السّماء السابعة وبين العرش سيعوت ألق 
حجاب » فما زال یقرب موسی حتی کان بينه وبيته حجاب » فلما رأى 
مكانه وسمع صرير القلم قال : < رب أرني أَنظر إل 94 . 
عن مقاتل بن حيان عن الضحاك ‏ فى قوله تعالى : ۵ ما يكن من 
ُجوی تلالد إلا هو رابعهم 6904 » قال :2 هو على عرشه وعلمه معهم » 
وفى لفظ و هو فوق العرش وعلمه ممهم ٠‏ . ومقائل ثقة إمام . 
عن أبى مطيع الحكم بن عبد الله البلخى صاحب ١‏ الفقه الأكبر ؛ 
قال : 
سات أيا حتيفة عن يقول :لا أعرف ربى فى السماء أو في الأرض » 
فقال : قد كفر ء لأن الله تعالى يقول : 9 الرحمن على العرش استرئ €“ 
وعرشه فرق سماواته . 


. ۵ سورة مريم الآية‎ )١١ 

(1) سورة الأعراف الآية "153 . 

(1) هو أبو عاصم النييل الضحاك بن مخلد بن مسلم الشيبانى البصرى لقه لبت من الطبغة التاسعة 
توفی سنة ۲۱۲ ه أنظر تقریب التهذيب ١‏ / ۳۷۳ . 

(4) سورة الجادلة الآية ۷ . 

(ه) سورة عله الآية ۵ . 


وجه آخر من البيان 


هو أت الرب سبحانه ثابت الوجرد » ثابت الذأت » له ذات مقدسة » 
معميزة عن مخلوقاته ء يتجلى يوم القيامة للأبصار » » ويحاسب العالم ء قلا 
يجهل ثبوت ذانه وتمبيزها عن مخلرقانه » اذا و ثبت ذلك فقد أوجد الأكوات 
فى محل وجيز » وهو سيحانئه ‏ فى قدمه مزه عن امحل والحيز › 
فيستحيل شرعاً وعقلاً عند حدوث العالم أن يحل فيه » أو يخطط به » لأن 
القديم لا يحل فى الحادث » وليس هو محلا للحرادث » قلزم أن يكون يائناً 
عنه ؛ وإذا كان باثناً عنه » فيستحيل أن يكون العالم فى جهة الفوق » وأن 
يكرن الرب ‏ سبحانه ‏ فى جهة التحت . 
هذا ذال شرا و » فلزم أن يكون فوقه بالفوقية اللائقة به التى لا 
َكيف ولا نُسَقَلّ » بأن يعلم من حيث الجملة والشبوت » لا من حيث 
التمثيل والتكيف . 
وقد سبق بق الكلام فی أن الإشارة إلى الجهة إنما هر باعتبارتا » لأنا محل 
وحيزٍ وحد » والقدم لا وق فيه ولا جهة » ولا بد منٍ معرقة الموجد » وقد 
ثيت بيتونه عن مخلوقاته » وأستحالة علوّها عليه » فلا سكن معرفته والإشارة 
بالأعاء إليه » إل من جهة الفوق » لأنّها أنسب الجهات إليه » وهو غير 
عمو كي ؛ بل هو “كما كان فى رليته وقدمه » فإذاأراد الحدث أن يشير 
إلى القديم فلا يمكنه ذلك إلا بالإشارة إلى الجهة الفوقيّة » لأن المشير فى 
محل : له فرق ولحت » والمشار إليه : قديم باعتبار قدمه . لا قوق هناك ولا 
مخت وباعتبار حدوشنا وتسقملنا هر فوقنا . 
فإذا أشرت إلييه تقع الإشارة عليه كما يليق به » لا كما تترهمه فى 
الفوقية المنسوبة إلى الأجسام » لكنا تعلمها من جهة الإجمال والثبرت لا 
جهة التمثيل .إذا علمنا ذلك واعتقدتاه » تخلصتا من شبه التأويل » وعمارة 


EEE 1 13033 تشعو اتاو عاضا 130و ملة‎ SERRE 
التعطيل » وحماقة القشبيه والتمثيل › وألبتنا علو وفوقيته » واستواءه على‎ 
عرشه » كما يليق بجلاله وعظمته » فالحق واضح فى ذلك » والصدر‎ 
. يتشرح له‎ 

فالرب سبحانه .. وصف لتا نفسه بهذه الصفات لنعرفه بها » ثرقوفنا عن 
إثباتها ونفيها » عدول عن المقصود مته فيتعريفنا إياه »ما وصف لنا نقسه بها 
إلا ثبت ما وصف به نفسه ولا نقف فى ذلك . 

والتشبيه والتمثيل حماقة وجهالة » فمن وفقه الله للإثبات يلا ريف ولا 
تكييف » ولا وقوف » فقد وقع على الأمر المطلوب منه » إن شاء الله تعالى ‏ 

والذى شرح الله يه صدرى فى حال هؤلاء الشيوخ » الذين أُرلوا 
الإستواء: بالاستيلاء “ ء والترول الأمر » واليدين : بنعمتين » والقدرتين °° 
وهو علمى بأنهم ماقهموا فى صفات الرب إلا ما يليق باغخلوقين . 

فمافهموا عن الله استواء يليق يه » ولا نزول يليق به ولا يدين تليق 
بعظمته » بلا تكييف ولا تشبيه . 

ونذكر بيان ذلك إن شاء الله تعالى فتقول : لا ريب أن نحن وإباهم 
متّفقوت على إثبات صفات الحياة » والسّمع » والبصر ء والعلم » والقدرة » 
والإرادة » والكلام لله تعالى . 

ونحن قطما لا نعقل من الحياة إلا هذا العرض الذى يقوم بأجسامنا » 
وكذلك لا نعقل من السّمع والبصر إل أعراضا تقوم بجوارحنا » فكما أنهم 
يقولون حياته ليست بعرض » وعلمه كذلك » وبصره كذلك » هی صفات 
كما يليق به » لا كما يليق ہنا . 
)١(‏ تال الإمام مالك فى الاستراء الامعراء معلوم والكيف مجهول رالؤال عنه بدعة والايمان به 


وإجب .أ . ه هذا هر إعتقاد أهل المنة رالجماعة راللف الصالح فى معتى الاستواء , 
(1) وقد ذهب إلى هذا التأريل الفامد كثير من علماء الكلام والفرق الضالة كالممتولة . 


ةفطن 17 القالة ةانم تتا اتلد تاش تنمت انطو ب 
فكذلك نقول نحن » حياته معلوماته » ليست مكيّفة . وعلمه معلوم » 
وليس مكيفآ » وكذلك سمعه وبصره معلوماته » وليس جميع ذلك أعراضاء 
بل هر كما يليق به . 

ومثل ذلك بعينه » فوقيته واستواژه ونزوله » فوقية معلومة » أعتى ثابتة 
کٹبوت حقيقة السّمع » وحقيقة البصر ؛ فإنّهما معلومات » ولا يكيان » 
كذلك فوقية معلومة ثابتة غير مكيّفة کما يليق به » واستراؤه على عرشه 
معلوم ذابت كنثيوت السمع والبصر » غير مكيف » وكذلك نزوله ثابت 
معلوم » غير مُكيّق يحركة » وانتقالر بليق يالخلوق » بل كما يليق بمظمته 
وجلاله ل 

وصفانه معلومة من حيث الجملة والثبْرت » غير معقوله له من حيث 
التكييف والتحديد ؛ فيكون المؤمن بها مبصراً من وجه » أعمى من وجه ء 
عبصراً من حيث الإثبات والوجود » أعمى من حيث التكييف والتحديد . 
وبهذا يحصل الجسع بين الإثبات كا رصف الله به نفسه » وبين نفى 
اسحريف والنُصبيه + والوقوف » وذلك هو مراد اله تعالى عن اراز صفاته لنا 
لنعرف بها » ونؤمن بحقائقها » وتنفى عنها التشبيه » والجسميّة ٠‏ نارهم 
فى هذه الصفات من العرضيّة » وما ينزهون ريهم به فى الصّفات السبّع » 
وينفرنه عنه من عوارض الجسم فيهاء فكذلك نحن تعمل فى تلك 
الصفات » التى يدسيونتا فيها إلى التشبيه سواء بسواء . 

ومن أنصف عرف ماقلناه واعتقده » وقبل نصيحعين ؛ ودام لله يإثيات 
جميع صفاته هذه وتللك » ونفى عن جميعها : التعطيل ء والتشبيه » 
والتأويل» والوقوف . 1 ش 
وهذا سراد الله تعالى منا فى ذلك » لأن هذه المّفات روتلك جاءت فى 
مرضع واحد وهو الكتاب والسئة . 


ا 

وأما مسألة المّمات فتساق مساق مسألة العلرّ » ولا يفهم منها ما ينهم 
من صفات الخلوقين » بل يوصف الرّب تعالى بها كما يليق بجلاله © 
وعظمته ؛ فينزل كما يليق بجلاله وعظمته » ويداء كما يليق بجلاله 
وعظمته » ووجهه الكريم كما يليق يجلاله وعظمته » وكيف ينكر الوجه 
الكريم ويحرّف ! وقد قال الله صيححانه وتعالى  :‏ ويدقئ رجه ريك ذو 
اأجلال والإكرام 24 » وقال عه فى دعائه : : نسألك لذة النظر إلى 
وجهك 4^ ۔ 

وإذا ثبتت صفة الوجه بهذا الحديث » وبقيره من الآيات والنصوص » 
فكذلك صفة اليدين » والضحك » والتعجب ؛ ولا يفهم من جميع ذلك 
إلا ما يليق بالله عز وجل يعظمته » لا ما يليق بالمخلوقات من الأعضاء 
والجوارح ؛ تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً . 

رإذا ثبت هذا الحكم فى الوجه ء فكذلك فى اليدين ؛ والقبضتين » 
والقدم » والضسّحك » والتُسجب ء كل ذلك كما يليق بجلال الله وعظمته » 
فيحصل بذلك إثابت ما وصف الله يه نفسه فى كتابه وفى سنة رسوله © . 
ويحصل أيضا نفى التّشبيه والتكييف فى صفاته » ويحصل أيضا ترك التأويل 
والفُحريف المؤدى إلى القعطيل » ويحصل بذلك أيضا عدم الرقوف بإثبات 
الصّفات وحقائقها على ما يليق بجلال الله وعظمعه ‏ لاعلى ما نعقل نحن 
من صفات انخلرقين . 

وأما مسالة احرف والصّوت فتساق هذا المساق . 


(1) فنثبت له استواء بليق بجلاله تعالى ونزولا هليق بعزته ونقبت له يدين تليق به ليست كأيدينا وکل 
ذلك بلا تكييف ولا تشبيه فمن نفى ذلك کان معطلا هالكا رمن شبه يديه بأيدينا وإمعواءه يالإستيلاء 
کان مشبها ضا 

(؟) سورة الرحمس الآية ۲۷ 

(7) هو س حديث طويل أخخرجه الببخارى فی صحيحه 


اتصصمدة 1 تسسطسشتطقة نعو ا 
فإن الله تعالى قد تكلم بالقرآن المجيد بجميع حروفه فقال تعالى: 
< تهيقصن © 204 > وقال : < ق والقرآن المجيد 204 . 
وكذلك جاء فى الحديث : : فينادى يوم القيامة بصرت يسمعه من 
بعد كما يسمعه عن قرب ۲ . 
وفى الحديث : : لا أقول : < ألم »4 حرف ؛ ولكن الف حرف » ولام 
حرف » وميم حر ف ۲“ . الحاكم فى مستدركه . وهو حديث صحيح . 
فهؤلاء ما فهموا من كلام الله إلا ما فهمه من كلام الخلوقين » فقالوا : 
إذا قلنا بالحرف ءفإن ذلك يؤدى إلى القول بالجوارح واللهرات ٠‏ فإنهما فى 
جناب الحق لا يحتاجان إلى ذلك : 
وهذا ينشرح الصدر له » ويستريح الأنسان به من التعسف والتكلف » 
يقوله : هذا عيارة عن ذلك . 
فإذا قيل : هذا الذى يقرؤه القارىء : هو عين قراءة الله » وعين تكلمه 
هو ؟ ١‏ قلتا : لا » بل القارىء يؤدى كلام الله إنما ينسب إلى من قاله 
مبتدثا ‏ لا إلى من قاله مؤدباً ميلغآ » ولفظ القارىء فى غير القرآن مخلوق» 
وفى القرآن لا يعميز اللّفظ المؤدى عن الكلام المؤدى عنه » ولهذا منع 
اسلف عن قوله فشي بالقرآك غير مخلرق , إن لظ العبد فى غير 
العلارة مخلوق » وفى التلارة ت عته » كيلا يودّى الكلام فی ذلك 
إلى القول يخلق القرآن ©© وما أمر السّلف بالسكوت عنه » يجب السكوت 
)١(‏ سورة مريم الآية ١‏ 
© مورة ف الآية 1 . 
(۳) هومن حديث طریل . 
(4» رأخرجد الطبرانى فى المسجم الكبير :( 1۸ / 0)۷١‏ 
(۵) كما قالت المتز له بذلك ركان لك سببا لحدوث فتخة كبرئ بين متكلمى الممتزله والإمام 
أحمد بن حتبل فى ضرة تحلافه المأمون الظيفة العباسى ابن هارون الرشيد 


EREN 15 BESNA SAIR 
. عنه» والله الموقق والمعين‎ 

العبد إذا أيقن أن الله فرق السماء » عال على عرشه بلا حصر ء ولا 
كيفية , ونه الآن فی صفاته كما كان فی قدمه » کان لقليه قبله فی 
صلاته » وتوجهه؛ ودعاله . ومن لا يعرف ريه بأته فوق السّماء على عرشه 
نه ييقى ضائعاً لا يعرف وجهة معبوده : لکن ریما عرفه بسمعه » وبصره » 
وقدمه » وتلك بلا هذا معرفة ناقصة » يخلان من عرف أن إلهه الذى يعبده 
فوق الأشياء » فإذا دحل فى الصلاة وكبر » وتوجه قلبه إلى جهة العرش » 
مترّها له تعالى + عدا لكا ار قن فة وأزليته » عالماً أن هذه الجهات 
من حدودنا ولوازسنا ء ولا يمكننا الإشارة إلى ربتا فى قدمه وأزليته إلا يها » 
لأا محدئون » :والمحدث لابدّ له فى إشارته إلى جهة فتقع تلك الإشارة إلى 
ربه كما يليق بعظمته ء لا كما یتوهمه هو من تفسه . 

ويعتقد أنه فى علوه قريب من خلقه ؛ »وهو معهم يعلمه » وسمعه » 
ويصره » واحاطته ؛ وقدرقه » »ومشيقته ٠‏ وذاته ء فوق الأشياء ء فوق العرش » 
ومتى أشعر قلبه بذلك فى الصلاة أشرق قلبه » واستنار » وأضاء بأنوار المعرفة 
والإيمات » وعكفت أشعة العظمة على قلبه » وروحه » ونفسه » فاتشرح 
للك صدره ؛ وقوى إيمانه » ونزه ريه عن صفات خلقه » من الحصر 
والحلول » وذاق حيقذ شيعا من أذواق السابقين المقربين . بخلاف من 
لايعرف وجهة معبودة » وتكون الجارية › راعية الغنم أعلم بالله منه » فإنها 
قالت : فى السماء » عرفته يأنه فى السماء »لما قال رسول الله عل : ديا 
جارية أن الله ٠6‏ , 

قالت : فى السماء . وأترها على ذلك . 

فإن د فى » تأنى بمعنى ١‏ على » کقرله : « يتيهون في الأرض 4 « 


۱ حديث یح رراه سلم فى یه . 
۲2) مررة أقائدة الآية 3؟ . 


a‏ 36 1 7 يا 
والرب سيحانه وتعالى كما كان فى قدمه وأزليته » وفردانيته » لم يحدث له 
ذاته ولا فى صفاته مالم يكن فى قدمه وأزليته » فهو إلآت كما كان . 

لكن لا أحدث المربوب الخلرق ذا الجهات » والحدود » والخلاء ء والملاءه 
والقوقية ؛ والتحعية » كان مقتضى حكُم العظمة للريوبية أن يكون نوق 
ملكه» وأن تكون المملكة ته » باعتبار الحدوث من الكون ؛ لا باعتبار 
القدم من المكون » فإذا شير إليه بشىء يستحيل أن يشار إليه من الجهة 
التحتية أو من جهة اليمنى أو اليسرى ء يل لا يليق أن يشار إليه إلا من جهة 
العلرٌ والفوقية » ثم الإشارة فى بحسب الكون » وحدوثه » وأسلفه . 

فالإشارة تقع على أعلى جزء من الكون حقيقة » وتقع على عظمة الرب 
E Ê‏ 
من الكرن فإنها إشارة إلى جسم » وتلك إشارة إلى إثبات . 

إذا علم ذلك فالاستواء : صفة له كانت فى قدمه ؛ لكن لم يظهر 
حكمها إلا عند خلق العرش + كما أن « الحساب » صفة قديمة له لا 
يظهر حكمها إلا فى الآخرة وكذلك « التجلى » فى الآخرة لا يظهر حكمه 
إلا فى محله . 

فإذا علم ذلك » فأمر الذى يهرب المتأولون منه » حيث أولوا الفوقية : 
بفوقية المرتبة . 

والاستواء :: بالاستيلاء » فنحن أشد الناس هربا من ذلك » وتنزيها للبارى 
سبحانه وتعالى عن الحد الذى يحصوه ء فلا يحَد يحد يحصره » بل يحد 
تشميز به عظمة ذاته عن مخلوقاته » والإشارة إلى الجهة إنما هو بحسب 
الكوت وأسفله إذ لا يمكن الإشارة إليه إلا هكذا . 

وهو فی قدمه .. سبحاته متزّه عن صفات الحدوث » وليس فى القدم 
فوقية ولا تة » وإن من هو محصور فى التحت لا يمكته معرفة بارثه إلا من 


ا 
فوقه » فتقع الإشارة إلى العرش حقيقة إشارة معقولة » وتنتهى الجهات عند 
العرش ؛ ويبقى ما وراءه لا يدركه العقلٍ » ولا يكفيه الوهم » فتتقع الإشارة 
عليه كما يليق يه مجملاً › متبعاً , لا مكيّفا ولا متلا . 
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[ نص السؤال الموجته للامام ابن تيمية ] 


سكل : شيختا وسيدنا شيخ الإسلام قى الدّين أحمد ين عبد الحليم عاد 
الله تعالى عليتا من بركته آمین . 
- ما تقول فى العرش ؟ هل هر کروی ؟ أم لا ؟ فإذا کان كروياً » وال 
من وراه محيط بائن عنه » »فما فأئدة أن العبد يتوجه إلى الله حين دعائه 
وعيادته قيقصد العلو درت غيرء ؟ فلا فرق حيتكذ وقت الدّعاء بين قصد 
جهة العلوٌ وغيرها من الجهات التى مخيط بالذاعى ؟ ومع هذا خد فى قلرينا 
سيدا يطلب الملا لا يلات يحي رلا سا ؛ فأخبرنا عن هذه الضرورة التى 
نجدها فى قلوينا وقد فطرنا عليها ؛ وأيسطوا لنا الجواب فى ذلك ( بطا 
شاقياً يزيل الشبهة ويحقق الحق إن شاء الله » أدام الله النفم بكم وبعلومكم 
أمين )20 . 


2) ما بين قوسين زيادة من الفتاوى الكبرى 


اا ا ل لت الي 
أجاب رضى الله تعالى عند : 
[ نص جواب الإمام ابن تيمية ] 
الحمد لله وب العالين + الجواب عن هذا بثلاث مقدّمات : 
المقدمة الأولى 

أحداها 

إنه لقائل أن يقول : لم ينبت يدليل يعمد عليه أن ١‏ العرش » فلك من 
الأفلالك المستديرة الكرويّة الشكل » لا بدليل شرعئ ولا 00 

وإنما ذكر طائفة من المتأخرين الذين نظروا فى ٠‏ علم الهيئة 76 و 

من أجزاء الفلسفة ٠ cw‏ فرأرا أن الأفلاك تسعة » وإ اا .وهو 
الأطلس" محيط بها » مُستدير كاسعدارتها » رهو الذى يحركها الحركة 
اشرق » وإت كان لكل فلك حركة تخصّه غير هذه الحركة العامة . 

ثم سمعوا فى أخبار الأتبياء صلوات الله وسلامه عليهم ذكر ( عرش 
الله ء وذكر 3 كرسيه » وذكر « السموات السبع > ٠‏ فقالوا بطريق القن أن 
9 العرش » هر القلك الاسم » لاعتقادهم أنه ليس وراء ذلك اسع شىء : 
إما مطلقة » وإما أنه ليس وراءه مخلوق . 

ثم إن منهم من رأى أن ١‏ التّاسع » هو الذى يحرّك الأقلاك كلها ء 
(1) علم الهيعة : هر علم يبحث فى حركة الكواكب رالنجوم رمتازلها ركميعها ٠‏ بأقام الروج + 
وأبعادها ؛ رعظمها » وهو ما يسمى اليوم الجترافيا رالفلك ٠‏ 
(1) الفلفة كلمة يوثانية الأصل مكونه من مقطمين ( فيلو سوفيا ) رتمتى مسبة الحكمه وقد أمس 
هذا العلم سقراط رمن يعده أغلاطوث وأرسطو الفلاسقه اليوثانيين القدماء : 


۴۲ الأطلس : هو الظالام الداسى المميط بالكون من كل أطرافه والذى رى يالمين المردة فى ظلمة 


الليل البهيم , 5 
(4) الحركة المثرقية : هى حركة الكون حول الكرة الأرضية من الشرق إلى الغرب - 


لرمع. مأملأك مو - أت يكير To:‏ 


و3 0 يري كت 
تكد 40 
فجعلوه مبدأ الحوادث » وزعموا أذ الله تعالى يحدث فيه إما يقادره فى 
الأرض + أو يحدثه فى ٠‏ النفس 4 التى زعمرا أنهها متملقة به » أو فى المقل 


الذى زعموا أنه الذى صدر عنه هذا الفلك » وربما سماه بعت بعضهم «الروح1 
وريما جعل يعضهم ٠‏ النفس ‏ هى الروح وريما جعل بعضهم ذلك التفس 
هو اللرح المحفوظ » كما جعل بعضهم العقل هو الثلم . 


وتارة يجعلون : الروح » = اللوح ٤‏ هو : العقل الفعال العاشر الذى 
لفلك القمر و١‏ التفس » المتعلقة به . 

وريما جعلوا ذلك بالثسبة إلى الحق كالدماغ بالنسبة إلى الإنسان » يقذّر 
فيه ما يفعله قبل أن يكون » إلى غير ذلك من المقالات التى قد شرحتاها 
وبينا فسادهافى غير هذا الموضع 

ومنهم من يدّعى أنه علم ذلك بطريق الكشف والمشاهدة" + ويكون 
كاذياً فيما يدعيه وإتما أحذ ذلك عن هؤلاء المتفلسفة تقليدا لهم أو 
موافقة لهم على طرقهم الفاسدة » كما فعل أصحاب « رسائل أخوان" 
الصفا » رأمثالهم . 


(1) كثيرة جذا مواضع بيان شطط الفلاسفة + رفماد آرائهم فى كتب ورسائل الإمام اين نيمية حيث 
يطها ورد عليها . 

(5) يقصد بقلك الشيخ محبى الدين ين عربي + أنظر < الفتوسات 79/4 , الى ار 45/7 ء و44۷ 
4525 ) < التراجم 19) - 

(۳) إخوات الصغا : إحدى الجمعيات السرية الإسماعيلية تسردها الاصطلاحات الإسماعيلية وتنتشر 
فيها الآراء الباطنية من غنوص أفلوطنى وغنوص الفيثاغورية الحدئة مع مريج من عقائد إسلامية رغير 
إسلامية من مانريه ومزدكية رديصانية » وبقايا مما ت ركه سقراط وأفلاطون خاصة انظر تاريخ الفلفة قى 
الإملام لدى بور 775 والدارس الفلسغية للدكترر فواد الأعرائى 

رمن أقوال عؤلاء على مبيل المثال قول أحمد ين كيال : العوالم ثلاثة : العالم الأعلى والعالم الأدنى 
والعالم الإنسانى » وقد أنيت فى العائم الأعلى خحممة أماكن : الأول : « مكان الأماكن ؛ رهو مكان 
فارغ لا يكنه مرجود ؛ ولا يديره ررحائى ؛ وهو محيط بالكل » والعرش الرارد فى الشرع عبارة عنه ۽ 
ردونه : مكا النفس الأعلى إل . 


A] REBERE SOSA‏ اكت 

وقد يتمثّل فى نقسه ما تقگده عن غیره فیظنه كشف:9؟ , كما يل 
التصرانى التنليث الذى يعتقده » وقد يزى ذلك فى منامه فيظنه كفا , 
وإنما هو تخيّل لما اعتقده » وكثير من أرباب الاعتقادات الفاسدة إذا ارتاضوا 
صقلت الرّياضة نفوسهم » فتتمثل لهم اعتقاداتهم ؛ فيظدُوها كشفا » وقد 
بسطنا الكلام على هذا فى غير هذا الموضع . 

والمقصود هتا : أن ما ذكرره من أن « العرش » هو الفلك التاسع : قد 
يقال : أنه ليس لهم عليه دليل لا عقلى » ولا شرعی" . 

أما العقلى : قن أئمة الفلاسفة مصرّحون بأنه لم يقم عندهم دليل على 
أنه ليس وراء الفلك التاسع شىء آخر ء يل ولا قام عندهم ليل على أن 
الأفلاك هى تسعة فقط » بل يجوز أن تكوث أكثر من ذلك“ » ولكن دلتهم 
الحركات الخعلفة والكسرقات ؛ ونحو ذلك على ما ذكرره . 

ومالم يكن لهم دليل على ثبوته فهم لا يعلمون لاثبوته ولا انتفاءه . 

مثال ذلك : أنهم علموا أن هذا الكوكب مخت هذا » بأنَّ الى 
يكشف العلوئ من غير عكس » فاستدّلوا بذلك على أنه ليس من نلك 
فوقه» كما استدلوا بالحركات الختلفة » على أن الأفلاك مخلفة » حتى 


)١(‏ وهذا ما يد ركه الياحث المطلع على عقائد الفلاسفة اليرتان والغنوص بأنراعها إذا ما قارنها بعا 
يبديه مسمى الدين بن عربى من أقكار وآراء رخاصة فى كتايه ٠‏ فصرص السكم 1 مدعي أنها 
كشوف وإلهامات من الله تعالى . 

(5) وهذا ما أثبته لتفسه الراهب توما الذى ينكر ما يقال عن صلب اليح . فرآه فى المنام يصافح 
وأثر للدم على يده ؛ وعندما استيقظ رأى دما على يده . فآمن بأن اليح هو الذى صلب . 
(۳) الواقع أن آراءهم نظريات رعيالات لا دليل عليها » بل أيت العلم رالاستقراء الصميح أنها 

محض خيال خالفرا بين حقائق الكو وقواتين الفلك . 

(5) فى الواقع أن العلم الحديث اكتشف أن الكون مليىء بسلايين رات وكل عجرة مكرنه من عدة 
عجمرعات شمسيه . رقلك غير ديل على بطلان دعرى هزلاء الفلاسفة وتأيدآ ها ذهب إليه 
شيخ الاسلام . 


RSE 42 EE 
٠ جعلوا فى القلك الواحد عدة أفلاك كقلك التدرير وغيره‎ 

نأما ما كان موجوداً فوق هذا ؛ ولم يكن لهم ما يستدلون په على لبوقه: 
فهم لا يعلمون تفيه ولا إثباته بطريقهم . 

وكذلك قول القائل : أن حركة ١‏ الناسع 6 ميدأ الحوادث خطأ 0 
وضلال على صولهم“ » فإنهم يقولون أن + الثامن » له حركة تخصنه بما 
فيه من الدُوابت » ولتلك الحركة قطبان غير قطبى « التاسع » » وكذلك 8 
السابع » وه السّادس » ش 

وإذا كان لكل فلك حركة تخصّه » والحركات الختلفة هى سيب 
الأشكال الحادثة امختلفة الفلكية ؛ وتلك الأشكال سيب الحوادث السفليّة » 
كانت حركة التاسع جزء السب كحركة غيره . 

فالأشكال الحادثة فى الفلك هلمقارنة الكوكب فى درجة واحدة » 
ومقابلته له إذا كان بيتهما « نصف الفلك » وهو مائة ولمانون درجة , 
وتليشه له إذا كان بينهما ثلث الفلك وهو مائة وعشرون درجة » وتربيعه له 
إذا كان بينهما 5 ريعه » وهو تسعوك درجة » وتسديسه له إذ! كان بينهما 
ودر الفلك » وهو ستون درجة » وأمثال ذلك من الأشكال ‏ إنما حدلت 
بحركات مختلفة ؛ وکل حركة ليست عين الأخرى » إن حركة دالقامن » 
التى تحنصه ليست عين حركة التاسع » وإن كات تابعآ له فى الحركة الكلية 
كالإنسان المتحرك فى السفيئة إلى خلاف حركتها . 

وكذلك حركة « السابع ؛ التى تخصّه ليست عن ٠‏ التاسع » ولا عن 
«الشامن » » ركذلك سائر الأنلاك » فإن حركة كل واحد التى تخ 
ليست عم فوقه من الآفلاك » فكيف يجوز أن يجعل مبدأ الحوادث كلها ؛ 


متحي م E‏ 
١‏ أى حسب قواعدهم وأصولهم التى بنوا نظرياتهم عليها . 


انان الطاه تنلات ظاطاظا شنط لاطل انا اناا 900016 3 لهنا 
مجرد حركة ٠‏ التاسع ؛ !! كما زعمه من ظن أنه العرش 99 . 

كيف والقلك التّاسع عندهم بسيط » معشابه الأجزاء لا اختلاق فيه 
أصلا » فكيف يكون سيبا لأمور مختلفة ء لا باعتبار القوايل وأسياب أحر ؟ 
ولكن هم قوم ضالون » يجعلونه مع هذا للشمائة وستين درجة » ويجعلرن 
لكل درجة من الأثر ما يخالق الأخرى ء لا باخعلاف القوابل » كمن 
يجىء إلى ماء فيجعل لبعض جزئيه من الأثر ما يخالف الآخر لا بحسب 
القوايل بل يجعل أحد جزئيه مسختا والآخر ميرد » والآخر مسعدا والآخر 
عشقيا » وهذا ما يملمون هم وکل عاقل أنه باطل وضلال . 

وإذا كان هؤلاء ليس عندهم ما ينفى وجمود شىء آحر رفوق الأثلاك 
التسعة؛ كان الجزم بأن ما خبرت به الرسل من أن العرش هو الففلك التاسع 
رجما بالغيب » رقولة بلا علم . 

هذا كله على تقدير تبرت الأفلاك التسعة على المشهور عند أهل الهيئة » 
إذ فى ذلك من التزاع والاضطراب » وفى أدلة ذلك ماليس هذا موضعه » 
وإنما تكلم على هذا التقدير . 

وأيضاً فالآفلاك فى أشكالها ؛ وإحاطة بعضها بيعض من جنس واحد ؛ 
فنسبة السّابع إلى السّادس كتسبة السادس إلى الخامس » وإذا كان هناك 
فلك تاسع فنسبته إلى الثامن كنسبة الثامن إلى السابع ؟ . 

ار E‏ ا 
ا بسكن بحي رهم یسون به ويَسحَغْفرونَ 
لذين آمنوا رتا رسعت كل شيء حم وَعلّمًا قاغفر لأذين ابوا ويُعُوا 
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(؟» ای انقماله لیس له انصال باللوقات 


سيلك وقهم عذاب الْجحيمٍ 26 , وقال تعالى : < ويحمل عرش ريك 
فرقهم يول ماني ٠‏ , فأخبر للعرش أن حملة اليوم » ريرم القيامة © 
وآن حملته ومن حوله يسبحون ويستغفرون للمؤمنين .والمعلوم أن قيام فلك 
من الأفلاك بقدرة الله تعالى كقيام سائر الأفلاك لا فرق فى. ذلك بين فلك 
وفلك » رإن قدر أن لبعضها ملائكة فى نفس الأمر تحملها » فحكمه حكم 
نظيرة . 

قال, الله تعالى : < وترى الْملائكة حَافينَ من حول العرش يُسْبّحُونَ بحمد 
ھم رقع يهم باحق ول اصن ل ری التي ۳6 ,فدكر ما أن 
الملائكة حف من حوله » وذكر فى موضع آخر أن له حملة » وجمح فى 
حرم الك ت کت رب سرد ن و ا 
حوله 4 . 

وأيضاً فقد آخير أن عرشه كان على الماء قبل أن يخلق السموات والأرض 
كما قال تعالى : « وهر الذي حَلَقَ السّمُوات والأرض في سنّة أيام ركان 
عَرَشه علَى الْمَاو 4 , 


وقد ثبت فى صحيح البخارى 'وغيره عن عمران ين حصين عن التبى 
كه أنه قال ٠:‏ كان الله ولم يكن شىء غيره » وكات عرضه على الماء 0 


() سورة السات الآية ۱۷ . 

(۴) اة العرش فى الدنيا أربعة كما نيت ذلك فى السته الصحيحة وما حملة المرش يوم القيامة 
ثمانية كما هر مرضح وتابت فى الآية الكريمة . 

44 سورة الزمر الآية ۷۵ . 

. سورة غافر الآية لا‎ )٥( 

) مورة هرد الآية ۷ . 

م البخارى : هر محمد بن اسماعيل بن أيراهيم بن المغيرة بن برهزية الجسفى أبو عبد الله إمام الدنيا 
جبل الحغظ ثقه الحديث من الطبقة الحادية عشرة توفى سسنة ٠١٠١‏ ه . انظر تهذيب التهذيب 
EVÎ‏ 


ل ل ل PRA‏ 


وكتب فى الذكر كل شىء » وخلق السموات والأرض ؛ رفى رراية له : 
«كان ولم يكن شىء قبله › وكان عرشه على الماء ثم خلق السموات 
والأرض» وكتب فى الذكر کل شیء » وفى رراية لغيره صحيحة :« كان 
الله ولم يكن شىء معه » وكان عرشه على الماء ثم كتب فى الذكر كل 
شيء ۲ وثبت فى صحيح مسلم 29 عن عبد الله بن عمرو عن النبى لله 
أنه قال  :‏ إن الله قدر مقادير أخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة , وكان عرشه على الماء 2 فهذا التقدير بعد رجود 
العرش ؛ وقبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة ٠‏ 

وهو سبحانه وتعالى متمدح بأنه < ذو العش الْمَحِيدُ 4 كقوله سبحاته: 
5 قل أو كان ممه آلهة كما يوون ذا لاوا إلى ذي المَرص سيلا €« 
وقوله تعالى : < رَفيع الدّرجَات ذو امرض يلقي الوح من أَمَرِه عل من ياء 
من عباده لير بوم الاق 62 رم هم بارژوت لا حفن على الل مهم َي 
لمن املك :ايوم لله و ار 

قال سيحانه : 3 وهو الْمَمُورالْرَدُودُ © ذُو العرش المَجِيد 62 ® قال 
لما يريد 34 وقد قرىء 3 الجيد 4 بالرفع صغة لله » وقرىء بالخفض + 


(1) حدیٹ سسسیح رراء البشارى (1/4148) بلفظ + : رلم يكن شیء قبله ٩‏ و 221110 وابن 
حزیمة فى “كتاب التوحید ص 77 ء والداومى ثى « الرد على السسهمية ؛ من ٠١‏ 

(؟ هو الإمام أبو الحسن ملم بن الحجاج ابن ملم القشيرى التيسابورى لقة حائظ إمام معنف 
عالم الفقه صاحب الصصيح ترفى منة ۲١١‏ هد . انظر تقربب اتتهنيب ۲ / 1148 . 

(7) حديث صصح راء ملم يرقم ( 5174 ) وبلفظ ع كعب الله مقادير الخلاكق قبل أن يخلق 
السمارات والأرض يحَمسين ألق منة .» رأخرجه الييهقى فى : الأسماء رالصقات ؛ عن 11/4 
بلفظ :: عدر الله القادير » ء وأحمد فى المسند 1.3 135 

(4) سورة البروج الآية ٠١‏ . 

(60 سورة الإسراكء الآية ٤۲‏ 

() سورة غافر الآية ٠١‏ 

۲۷2 سورة البروج الآيات ۱۴ - ۱١‏ 


مظنت لط فشا كا لاف يهاكف شت ال اتات 
صفة للعرش ل 

وقال تعالى : < قل من رب امات المع ورب امرش الْعظيم 
سَمَقُونُونَ للّه قل أفلا رة 6 » وصف العرش يأنه ( مجيد € وأنه 
(عظیم) . 

وقال تسالى : ١‏ فَحَمَالَى الله املك الق لا لار رب امرض 
الْكريم4”" » فوصفه بأنه ( کرم » أيضاً . 

وكذلك فى الصحيحين عن ابن عباس رضى الله عنهما أن التبى له 
كات يقول عند الكرب ١‏ لا إله إلا الله العظيم الحليم » لا إله إلا الله رب 
العرش العظيم › لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض » رب العرش 
الكريم »© فوصفه فى الحديث بأنه « عظيم » رد كريم » أيضاً . 

فيقول القائل المنزع : ( إن نسية الفلك الأعلى إلى ما دوته » كنسية 
الآحر إلى ما دونه ) » قلو كات العرش من جنس الأئلاك لكانت تسبته إلى 
ما دوته كنسبة الآحر إلى مادونه » وهذا لا يوجب خرو جه عن الجنس 
وتخصيصه بالذكر ؛ كما لم يوجب ذلك تخصيص سماء دون سماء › وإن 
كانت العليا بالتسبة إلى السفلى ء كالفلك على قرل هؤلاء . 

وإنما امتاز عما دونه يكونه أكبر » كما تمتاز السماء العليا على الدنيا » 
بل تسبة السماء إلى الهواء » برنسبة الهواء إلى الماء والأرض » كنسبة فلك 
إلى فلك . 

ومع هذا فلا يخص واحد من هذه الأجناس عما يليه بالذكر ء ولا 


)١(‏ سورة المؤمتوث الآية كم - لإلم ب 

() سورة للؤمنوك الآية ١15‏ 

(]) حديث صحيح عتفق عليه رراه البخاری يرقم 6051483 و 251400 رمسلم (71؟) رالترمذۍ 
5460 وأحمد ۲۲۸/۱ وغيرهم ل 


يي م م ل BEEN‏ 
يوصفه بالكرم وألجد والعظمة . 

وقد علم أنه ليس سببآ لذاتها ولا لحركاتها » بل لها حركات تخصها » 
فلا يجوز أن يقال أن حركته هی سبب الحوادث » بل إن كانت حركة 
الأفلاك سببا للحوادث فحركات غيره التى تخصه أكثر › ولا يلتزم من كوتة 
محیطا يها أن يكرت أعظم من مجموعها ء إلا ذا كان له من الغلظ ما يقاوم 
ذلك » وإلا فمن المعلوم أن الغليظ إذا كان متقارباً » فمجموع الداخل 
.أعظم من الحيط » بل قد يكون بقدر أضعانآً » بل الحركات امختلفة التى 
ليست عن حركته أكثر ؛ لکن حركته تشملها كلها . 

وقد ثبت فى صحيح مسلم عن جويرية بنت الحارث”© أن البى 22 
دخل عليها وكانت تسبح بالحصى من صلاة الصبح رقت الضحى فقال : 
«لقد قلت كلمة تعدل كلمات لو وزتت ما قاتيه لوزنسهن : سبحات الله 
عدد خلقه سبحان الله زتة عرشه سبحان الله رضى نفسه + سبحان الله 
مداد كلماته »29 . 


فهذا يبين أت زنة العرش ألقل الأوزان وهم يقولون إن القلك التاسع لا 
خفيف ولا ثقيل9؟ » بل يدل على أنه وحده أثقل ما يمثل يه كما أن عدد 


(0) ھی آم المؤمنين زوجة رمول الله له رضى الله عنها وهى جويريةينت الحارث بن أبي ضرار رضى 
الله عنها تزوجها رسول الله تله وهى بدت عشرين منة وهى من ناء بنى المصطلق . ترقيت 
رضي الله عنها منة خخمسين هجرية وهي بست حمس ومتين امئة رحمها الله . انظر صقه 
الصفره لابن الجوزی ۱ / ۴١۷‏ 

(7) حديث مسيم رراه مسلم عن أبن عباس ۰6 ۰۹۱۰ ؛ رأير دارد )٠١۰۳(‏ ء والترمڌی 
(۴۵۰) , والاقی ۷۷1٤‏ . 

(۳) ريقول شب الالام فى ککابه ٠‏ الإستقامة ۲ بعد إيراد الحديث الخريف + زلة عرشه : وذلك فى 
معرض التعظيم لوزن العرش وأنه أعظم اللخلرقات وز » رذلك يدل على ثقله ؛ كما جاءت بقية 
الأحاديث يتفه , حلاف لا يقرله من يقوله من الغلقة أن الأفلاك وما فرقها ليس يتقيل ولا 
خفيف بناه على اصطلاح لهم ؛ النغيل ما رك إلى الفل ؛ والخفيف ما تمرك إلى قوق وت 
الأفلاك لا تهيط ولا تصحد ؛ وذلك أن الله أسكها بقدرته كما سك الأرض في مقرها . 


ا ی 
الخلوقات أكثر ما يمثل به 

وفى الصحيحين عن أبى سعيد“ قال : جاء رجل من اليهود إلى التى 
ڪه قد لطم رجهه فقال : يامحمد رجل من أصحابك لطم وجهى ؛ فقال 
التبى غك : د أدعوه » فقال لم لطمت وجهه 5 » فقال يا رسول الله : 
إنى مررت بالسوق وهو يقول : والذى اصطفى موسى على البشر » ققلت : 
يا خبيث » وعلى محمد ؟ فأخذتتى غضبة فلطمته »> فقال النبى 8 : 
«لاتخيروا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يرم القيامة فاكوت أول من 
يفيق فإذا آنا بموسى آذآ بقائمة من قرائم العرش ٠‏ فلا أدرى إفاق قبلى 
أم جوزى يصعقته 209 ء فهذا فيه بيان أن للعرش قرائم قرائم وجاء ذكر 
القائمة بلفظ الاق » والأقوال متشابهة فى هذا الباب . 

وقد أخرجا فى الصحيحين عن جابر قال ؛ سمعت النبى که يقول : 
داهتز عرش الرحمن لوت سعد بن معاذ 204 » قال : فقال رجل لجابر : 
أت البراء يقول : اهترز السرير » 113 : إنه كان بين هذين الحيين الأرس 
والخزرج ضغائن . سمعت نبى الله كه يقول : ٠‏ اهتز عرش الرحمن لوت 
سعد بن معاذ » ورواه مسلم فى صحيحه من -حديث انس أن النبى عله قال 
وجنازة سعد موضرعة : « أهتز لها عرش الرحمن ۾“ 


(۱) هو أبو معيد الخدرى رضى الله عنه ء المسحابى الجليل . 

(5) وذلك إشارة لقرل الله تعالى فى سورة الأعراف الآية ٠١۴‏ :۶ ولا جاء موسي لميقاتنا وكلمه ربه 
» قال رب أرنى آنظر إليك ٠‏ قال أن ترانى رلكن انظر إلى الجبل فإن اسعفرٌ مكالة فول 
تراني » قلما تمل ره للجبل جعلة دكا وخر موسي متا فما أفاق » قال سبحالك قت 
إلياك وأنا ول المؤمنين». 

() هو معد بن ععاة بن النعمان بن إمرىء القيس بن عبد الأشهل ؛ أبو عمرر الأنصارى . سيد 
الخزرج مات شهيدا إثر إصابته رضى اله عته انر صفه الصفوه لابن الجوزى الجزء الأول 

۲ سملم برقم 7701 1 


ا ا ل لا 
وعتدهم + أن حركة الفلك التاسع دائمة معشابهة ومن تأرل ذلك على 
أن الراد يه استبشار حملة العرش وفرحهم فلا بد له من دليل على ما قال » 
كما ذكر أبو الحسين الطيرى'1) وغيره ‏ أن سياق الحديث ولفظه ينفى هذا 
الاستمال . 
' وفى صحيح البخارى عن اى هربرة قال : قال رسول الله ع : ٠‏ من آمن 
بالل ورسوله وأقام الصلاة رآنى الزكاه وصام رمضان كان حقا على الله 
أن يدخله الجنة هاجر فى سبيل الله أو جلس في أرضه الى ولد فيها » 
قالرا يا رسول الله أفلا نبشر الناس بذلك ؟ قال :إن فى الجعة مائة 
. درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله كل درجتين بينهما كما ين 
السماء والارض فإذا سألتم الله فاسأئوه الفردوس فإنه أوسط اللنة وأعلى 
الجعة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة + . 
وفى صحيح مسلم عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله ک& قال :+ يا آبا 
سعيد + من رضى بالل ربا وبالإسلام دينا : وبمعحمد نبيآ وجبت له أجعة ؛ 
فعجب لها أبو سعيد فقال : أعدها على يا رسول الله » ففعل ثم قال : 
«وأحرى يرفع بها العبد مائة درجة في الجنة ء ما بين كل درجتين كما بين 
السماء والأرض » ؛ قال : وما هى يارسول الله قال ٠:‏ الجهاد فى سبيل 
اش . ْ 


(1) هر محمد بن على بن الطب » شيخ العتزلة فى وقنه . ترثى منة ٤۴١‏ هد . 

يلف اهنزاز المرش رک مرا بقهوم ررح سعد + رجسل الله تعائى الاحتزاز فى العرش قعييزاً حصل به 
هذا ولا مانع مته ء يقول الله تعالى + < رأ منها ا بط من شفية ا 4 - 

۳۲ ديك صحيح أحرجة البخارئ فى صحيسه : (۲۹/4) و )1١۳/۹3‏ » والبمهقى فى الستن 
الكبرى (18/5) . 

(4) ليث میم أختريجة ملم فى میس 1901/5 برقم 7444 


تمده S0‏ ب 0ك 

وفى صحيع البخاری أن أم الربيع بنت البراء“ وهى أم حارثة بن سراقة 
. كنت النبى ت فقالت + يارسول الله ألا خدثنى عن حارئة » وكان قتل يوم 
بدر أصايه سهم غرب © فإن كان فى الجنة صبرت » وإن كان غير ذلك 
اجحهدت عليه فى البكاء . قال ٠:‏ يا أم حارثة , أنها جنان وإن ابتك 
أصاب الفردوس الأعلى ٠‏ . 

فهذا قد بين ؛ فى الحديث الأول » أن العرش فوق الفردوس الذى هر 
أوسط الجنة وأعلاها ء وإن الجنة مائة درجة » مابين كل درجتين كما بين 
السماء والأرض » والفردوس أعلاها . « والحديث الثانى ؛ يرفقه فى و صف 
الدرجة المائة » وه الحديث الثالث » يرافقه فى أن الفردوس أعلاها . 

وإذا كاك العرش فرق الفردوس فلقائل أن يقول : إذا كان كذلك كان 
فى هذا العلر والارتفاع مالم يعلم بالهيئة”* › ولا يعلم بالحساب أن بين 
التاسع والأول كما بين السماء والأرض مائة مرة » يل عتدهم أن التاسع 
ملاصق للثامن . فهذا قد بين أن العرش فوق القردوس الذى هو أوسط الجة 
وأعلاها . 

وفى حديث أبى ذر المشهور » قال : قلت يارسول الله : أيما أنزل عليك 
أعظم ؟ قال ك ٠:‏ آية الكرسي » »ثم قال ٠:‏ يا أبا ذرها السّموات 
السبع مع الكرسى إلا كحلقة“ ملقاة بأرض فلاة » وفضل العرش على 
الكرسى كفضل الفلاة على الخلقة » © . 


(1) أم ريع هى الصحاية الجليلة المجاهدة الربيع بدت النضر عمة أنى ٠‏ 
(1) سهم غرب: EE‏ مجهرلة . 

20 ى يملم القلك . 

(4) أى : كسطقة الخاتم ( الدهاية : لابن الأثير (473/1) - 

(5) ححديث ضغيف رواء الطبرى في تفسيره ۰۷۹4 


REPEATERS‏ ان 
والحديث له طرق » وقد رواه أبو حاتم بن حبان فى صحيحه » وأحمد 
فى المسند وغيرهما" . 
وقد استدل من استدل على أن « العرش مُقبب » بالحديث الذى فى 
سنن أبى داود ۳ وغیره : عن جبير بن مطبع [ عن أبيه عن جده ] قال : 
أتى رسول الله عله أعرابى فقال :يا رسول الله » جهدت* الأنفس » وجاع 
الميال ؛ وهلك الال » فأدع الله لنا . فإنا نستشفع يك على الله » ونستشفع 
بالله عليك . فسببح رسول الله 4# حتى عرف ذلك فى وجوه أصحايه وقال : 
ه ويحك » أتدرى ما تقول ؟ إن الل لا يستشفع به على أحد عن خلقه . 
شان الله أعظم من ذلك ,إن الله على عرشه › وان عرشه على سماواته » 
وأرضه لهكذا » وقال باصابعه مثل القبة » » ونى لفظ « وأن عرشه فوق 
سماواته » وسماواته فوق أرضه › لهكذا “٠‏ وقال بأصابعه مثل القبة . 
وهذا الحديث وإن دل على التقبب + وكذلك قوله عن الفردوس 3 إنها 
أوسط الجئة وأعلاها » مع قوله 9 وإن سقفها عرش الرحمن ؛ وه أن فوقها 
عرش الرحم ؛ والأوسط لا يكون الأعلى إلا قى المستدير 1 الكروى ] » فهذا 
لا يدل على أنه فلك من الأفلاك » بل إذا قدر أنه فوق الأفلاك كلها أمكن 
هذا فيه » سواء قال القائل : أنه محيط بالأفلاك » أو قال : إنه فوقها . وليس 
410 هوالإمام الشهور أحمد بن تيل ابر عبد الله ولد مئة 174 ه وترفى منة 41؟ ه . إمام اهل 
السنة والجماعة إليه ينسب المذهب الحنبثي له مصتفات متها للستد والزهد . 
(1) مستد الإمام أحمد ۲۷۸١ ٠۲۸1١‏ , وأخحرجة الشيخ الألبانى فى « صحيحه ۲ برقم 
كلل 
۳۵ ير دارد هر مليمان بن الأشعت بن إسحاق بن بشير بن شفاد الأزدى المجستانى رحل إلى البلاد 
وطوف وجمع وتف وهو صلحي التن المشهور ولد سسنة ۲٠۲‏ ه رتوفى بالبصرة سنا ۲۷۵ هى 
ركان أحد أف النتيا فقها وعلما وحفظا ونسكا وررعاً وأنقانا . انظر تهنيب التهذيب ۱١۹ / ٤‏ . 
على الجهمية ص 54 ء البيهقى فى الأسماء رالصفات س ٤1۷‏ -4(8 . 
(4» سهدت الأنفس : أى بلغت فيه المعقة غايتها . 
(۵) أبر دارد (47/57) ء اين خزيمة في 9 التوحيدة من ٠١۳‏ , 41۷ . 


022 222 57 HEEE 
يحيط بها ء كما أن وجه الأرض فرق النصف الأعلى من الأرض » وإن‎ 
لم يكن محيطا بذلك » وقد قال إياس بن معاوية» : السّماء على الأرض‎ 
مشل القبة . ومعلوم أن القلك مستدير مثل ذلك ؛ لكن لفظ القبة يستلزم‎ 
استدارة من العلو ؛ لا يستلزم استدارة من جميع الجوانب إلا بدليل مفصّل‎ 
ولفظ « الغلك » يسعدل به به على الاستدارة مطلقا » كقرله نعالی : ره‎ 
الذي خلق اليل والتُهارَ وَالشمْس واقمر كل في فلك ب يحون 6" وقوله‎ 
لا الس يفي لها أن ترك القمر ولا اليل سايق الها ول ني‎  : تعالى‎ 
. يقعضى أنها فى فلك مستديرة مطلقا‎ ٠ َلك يسبَحوتً‎ 
كما قال ابن عباس رضى الله تعالى عنه : فى فلكه مثل فلكة المفزل©©.‎ 
وأما لفظ القبة  قأنه لا يعمرض لهذا المعنى » لا بتفى ولا إثبات » لكن‎ 
. يدل على الاستدارة من العلو » كالقبة الموضوعة على الأرض‎ 
امل د حا نام‎ 0 
الَْمر فيهن نورا وجعل الس مرآجا € اسر ل القمر‎ e هه‎ 
. فيهن » وقد أحبر أنه فى الفلك”2 وليس هذا موضع بسط الكلام فى ذلك‎ 
ومخقيق الأمر فيه وبيان أن ما علم بالحساب علمآ صحيحا لا يثافى ما‎ 
» جاء يه السمع » وأت العلوم السمعية الصحيحة لا تنافى معقولة صحيحا‎ 


(1) هو إياس بن معارية بن قرة المزنى » أبو وآئلة » قاضى البعسرة عن المشهورين بالفراسة والفطنة 
والذکاء ؛ توفى يواسط تة ۱۲۲ ه وفيات الأعيان 41/1 . 

470 سسورة الأثبياء الآية 3717 . 

۳ سورة یس الآية 50 . 

(4) المغزل آلة قديمة بسيطلة استعملت لغزل القطن وجعله حيرط . 

(5) سورة قوح الآبة ١١‏ . 


430 يدور القمرفى فلكه ضمن السموات السيع 


اال 53 لا 
إذ قد بسطنا الكلام على هذا وأمغاله فى غير هذا المرضع”© ء إن ذلك 
يحتاج إليه فى هذا ونظائره ما قد أشكل على كثير من الناس ؛ حيث يرون 
ea‏ » مخالفا كا 
يقال أنه نه معلوم بالسمع » وأرجب ذلك أن كذبت كل طائفة يما لم مط 
بعلمه» حتى آل الأمر بقوم من أهل الكلام أن تكلموا في معارضة الفلاسقة 
فى الأفلاك بكلام ليس معهم به حجة لا من شرع ولا من عقلٍ » وظرا أن 
ذلك عن تصر الشريعة » وكان ما جحدوه معلوماً بالأدلة الشرعية أيضاً . 

وأما « العفسلفة رأنباعهم » فغايعهم أن يسعدلوا يما شاهدره من 
الحسيات”” » ولا يعلمون ما وراء ذلك ء مثل أن يعلموا أن البخار المتصاعد 
ينعقد سحاياً ؛ وأن السحاب إذا اصطك حدث عته صوت به » وتحو ذلك » 
لکن علمهم بهذا كعلمهم بأن المتى يصير فى الرحم (جنيتا)» لن ما 
الموجب للمنئ المتشابه الأجزاء أن يخلق منه هذه الأعضاء الختلفةء والمتاقع 
الختلفة » على هذا الترتيب أنحكم المتقن الذى فيه من الحمكة والرحمة ما 
يهر الألباب . 

وكذلك ما الموجب لأن يكون هذا الهواء أو البخار منعقد سحاياً مقذرآ 
بقدر مخصوص » فى وقت مخصوص » على مكان يختص به » وينزل على 
قرم عند حاجتهم إليه » فيسقيهم بقدر الحاجة لا يزيد فيهلكرا » ولا يتشقص 

وما الموجب لأن يساق إلى الأرض الجرزة» التى لا تمطر » أو تمطر نطرا 
لا يغنيها » كأرض مصر ء إذ كان المطر القليل لا يكفيها والكثمريهدم 
أبنيتها » قال تعالى : < أو لم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجر ز فخرج 
41 أنظر شاری شيخ الاسلام بن توسية ص 50 
۲ أى من الأشياء المحسومة التى انذرك بالحواس الخمس , 
07 الأرض الجرز : الأرض الت لا قبت . أو لم يسبها مط 


لم313 إل > ١‏ اتلد عط عنقت اساط ا اسطار هنسو اتات ديعم 
به زرعا تأكل منه أتعامهم وآنفسهم ألا يرون الى 

وكذلك السحاب التحرك » وقد علم أن كل حركة فإما أن تكون 
قسرية"“ » وهى تايعة للقاسر ؛ أو طبيعية ؛ وإنما تكرن إذا حرج المطبوع 
من مركزه » فيطلب عوده إليه » أو إرادته وهى الأصل » فجميع الحركات 
تابسة للحركة الإرادية التى تصدر عن ملائكة الله تعالى التى هى 
«قالمدیرات امرا 8 فَالْمَقَسْمَات أَمْرًا 4 , وغير ذلك مما أخبر الله تعالى 
به عن لللائكة » رفى الممقول ما يصدق ذلك .۲ 

غالکلام فى هذا وأمثاله له موضع غير هذا » 

والمقصود هتا أن نبين أن ما ذكر فى السؤال زائل على, كل تقدير فيكو 
الكلام فى الجواب مينياً على حجج علمية لا تقليدية »ولا مسلمة » وإذا 
بينا حصول الجواب على كل تقدیر_ كما سنوضحه . لم يضرنا بعد ذلك 
أن يكون بعض الع ديرات هر الواقع ؛ إن كنا نعلم ذلك » لكن مخرير 
الجواب على تقدير دون تقدير » وأبات ذلك فيه طول لا يحتاج إليه هنا » 
إت الجواب إذا كان حاصلا على كل تقدير كان أحسن رأوجر . 


(1) سورة السجدة الآية ۲۷ , 

۲ أى تمحر بقوة مسرل على غير قاعدانها . 

(۳) أنظر سورة النازعات إلآية ه قول الله تعالى + < فالمديرات أمرا € رقوله تال ( فالمقسمات أب 4 
فى سورة الناريات الأية & . 
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امقام الثانى 

أن يقال : « العرش » سواء كان وهو الفلك التاسع » أو جسمآ محيطاً 
يالقلك التاسع » أو كان فرقه من جهة وجه الأرض محيط به » أو قيل فيه 
غير ذلك » فيجب أت يعلم أن العالم العلوى والسفلى يالتسبة إلى الخالق 
تعالى فى غاية الصفر »كما قال تعالى : < وما قَدَووا الله حق فدره والأرض 
جَمِيًا قبضتة يوم القيامة والسموات مَطرِات بيمينه سبحاتة وتنا عا 
یرکون دك 

رفى الصحيحين » عن أبى هريرة عن البى 26 ؛ قال ؛ ١‏ يقبض الله 
تبارك وتعالى الأرض یوم القيامة » ويطوى السماء بيمينه » ثم يقرل : أنا 
الملك » أين ملوك الأرض :29 . 

وفى الصحيحين واللفظ لمسلم ‏ عن عبدالله بن عمر قال : قال رسول 
الله & ١‏ يطوى الله السموات يوم القيامة , ثم يأخذعن بيده اليمنى › ثم 
يقول: أنا الملك » أين الجباروث » أين المتكبرون 5 ثم يطوى الأرضين 
بشماله » ثم يقرلل : أنا الملك ؛ أين الجبارون ؟ أين المتكبرون »9 . 

وفى لفظ فى الصحيح عن عبيد الله بن مقسم أن نظر إلى عبلاللل بن 
عمر كيف يحكى أن النبى 6 قال ٠:‏ يأخد الله عز وجل سماواته وأرضه 
بيده » ويقول : « آنا املك ؛ ؛ ويقبض أصابعه وبيسطها ء « آنا الملك © 
حتى نظرت إلى اتر يتحرك من أسفل شىء مته » حتى أنى أقول أساقط 


. 1۷ سورة الزمر الآية‎ )١( 

(؟) أنظر صحيح عسلم ۲۱٤۸/٤‏ برقم ۲۷۸۷ , البخارى برقم 20158 ٠‏ 
(3) انظر صحيح مسلم ۲۱٤۸/٤‏ برقم ۲۷۸۸ رالیخاری برقم 520 ٠‏ 
(4) انر صحيح ملم 114/4 برقم ۲۷۸۸ الحديث الذى يليه ٠‏ 
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. 1۴ هو برسول الله ک4‎ 

وفى لفظ قال : رأيت رسول الله كله على النبر وهو يقول ٠:‏ يأخبل الجبار 
مماواته وأرضه ‏ وقبض بيده وجعل يقبضها ويبسطها ‏ ويقول : أا 
الرحمن > أنا الملك ء أنا القدوس » آنا السلام » أنا المؤمن » أنا المهيمن » 
أا العزيز ء أنا الجبار ء أنا المتكير » أنا الذى بدأت الدنيا:ولم تك شيعا » 
أنا الذى أعدتها » أين الملوك ؟ أبن الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟ 06" يميل 
رسول الله که على يمينه وعلى شماله ء حتى نظرت إلى ابر يعحرك من 
أسفل شىء مته » حتى أنى لأقول أساقط هو برسول الله # 1۴ . 

والحديث مروى فى الصحيح المسانيد وغيرها يألفاظ » يصدق يعضها 

وفى بعض ألفاظه قال : قرأ على المتبر 3 والأرض جميعا قبضته يوم 
با4 الآية » قال مطوية فى کف يرمى بها كما يرمى الفلام 
بالكرةة 9 

وفى لفظ ٠:‏ يأل الجبار مماواته وأرضه بيده فيجعلها فى كفه › ثم 
يقول بها عكذا كما تقول الصبيان بالكرة ء أنا الله الواحد ) . 

وقال اين عياس : 9 يقبض الله عليهما فما یری طرفاهما بيده . 

وفى لفظ عنه ٠:‏ ما السّموات السبع , والأرضوت الع » وما فيهن » 
وما بيهن » بيد الرحمن إلا ردلة فى يد أحدكم “١‏ وهذه الآثار محروفة 
فى كتب الحديث . 


(1) أخرجه مسلم قی صحيسه :21155 4 رالطبرانی فى المعجم الكبير : ٠ )۴٣١1۱۲(‏ 
(؟) سورة الزمر الآية 1۷ . 

(*) لم أقف على هذا الحديث 

(4) لم أجد الحديث يهلا اللفظ ٠١‏ 


راضتنا 

وفى الصحيحين”'؟ عن عبد الله ين مسعود © قال : أتى النبى ل رجل 
يهردى » فقال : يامحمد إن الله يجعل السموات على أصبع » والأرضين 
على أصبع ء والجبال والشجّر على أصبع ‏ والماء والثرى على أصبع » وساثر 
الخلق على أُصبع (فيهزهن ) فيقول : أنا املك » أنا الملك » قال : فضحك 
التبى کے حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبرة» ثم قر : < وما دروا الله 
حن ده والأرض جميعا قبط يم اة 04 إلى آخر الآية . 

فى هذه الآية والأحاديث الصحيحة امفسّرة لها المستفيضة التى اتفق 
أل العلم على صححها , وتلقيها بالقبول » ما يبين أن السموات والأرض 
وما بينهما بالتسبة إلى عظمة الله تعالى أصغر من أن تكرن مع قيضه لها إلا 
كالشىء الصغير فى يد أحدنا » حتى يدحوها“ كما تدحى الكرة . 

قال عبد العزير بن عبد الله بن أبى سلّمة الماجشون ”° الإمام ‏ نظير 
مالك ہہ فى كلامه المشهور الذى رد فيه على الجهمية» » ومن حالقها » 


(۱) انظر البخارى فى تفير سورة الزمر + باب قوله : ( إن الله سك السمارات والأرض ...4 وياب 
كلام الرب عز وجل يرم القيامة مع الأنبياء ؛ وملم فى صفة القيامة برقم ۳۷۸1 .. 

(1) هو عبد الله هن مسعود ين الحارث .. بن هذيل حليف بتى زهرة أبو عبد الرحمن من شهد يدوا 
رماثر المعاهد كات من فقهاء الصحابة سكن الكوفة ورلى فيها بيت الال بات بالمديتة منة ۳۲ هل 
انظر المشاهير / ٠١‏ . 

۳۲ الحير + العالم . 
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(۵) يدسرها ؛ يكورها . 

عبد العزير بن عيد الله بن أبى سلمة للاجشوك هر مفتى امب اخخورة رطلمها مع الإمام مالك بن 
أنس إمام الماذكية توفى معا 134 ه وهر تخد دى جميع علماء أهل الس والجماعة . 

2 هو الامام مالك ين أنسى بن أي عامر الأصبحى المدثى إمام دار الهجرة أحد الأئمة الأربعة رإليه 
يتسب الالكية ولد بالمدينة سنة 81 ه له الموملاً وغريب القرآن توطى سنة 5۷۷ اه بالمدينة لكتورة . 
أنظر الديياج / ۲۷ ان حلكات aoa / ١‏ الاعلام 5 / AY‏ 

(4) الجهمية أتباح جهم بن ران + وهو من الجيرية الخالسة » من أثول أنه لا يجوز أن يوصقف 
الاری تعالى بصفه يوصف يها خلقه لأن ذلك يقتضى تشبمها قفى كرته حليما عالا رون رسا ' 
وأنكر المخلود فى الجنة واتار . كل منة ١14‏ ه انظثر الفرق بين الفرق ٠‏ 


ا ل 
قال : فأما إلذى جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا قد استهوته 
الشياطين فى الأرض حيرات » فصار يستدل يزعمه على جحد ما وصف 
الرب وسمى من نفسه » بأن قال: لابد إن كان له كذا » من أن يكون له 
كذا ء فعمى عن البين بالخقى » فجحد ما سمى الرب من نفسه » فصمت 
الرب عما لم يسم منها » فلم يزل*يمثل له الشيطان حتى جحد قول الله 
تعالى: < وجوه ونير 29 إل ريه ناطرةٌ 4 قال : لا براه أحد يوم 
القيامة » فجحدوا ‏ والله ‏ أفضل كرامته التى أكرم الله أولياءه بوم القيامة » 

من النظر إلى وجهه » ونظرته له إياهم : < في مقعد صلق عند مليك 
تدر“ . وقد قضى أنهم لايموتون ؛ فهم بالتظر إليه ينضرون . 

إلى أن قال .. وإنما جحدوا رؤية الله يوم القيامة » أقامة للحجة الضالة 
المضلة , لأنه قد عرف إذا جلى لهم يوم القيامة رأوا مته ما كانوا يه قبل 
ذلك مؤمنين » وكات له جاحدا . 

وقال المسلمون : يارسول الله » هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال رسول الله 
: : هل تضازون فى رؤية الشمس ليس دونها سحاب 5 » قالوا : لا 
قال : « فهل تضازون فى رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب ؟ »> 
قالوا : لا » قال : ه فإنكم ترون ربكم كذلك .© 

رقال رسرل الله تله : ه لا تمتلىء النار حتى يضع الجبار فيها قدمه 
فقول : قط » وينزوى بعضها إلى بعض >“ 


(1) سررة القيامة الآية ۲۲ . 

(۲) سررة الفمر الآية مه . 

. ؛ ومسلم فى الإيمان يرقم ۲۹۹ رغيرهسا‎ ۲٤ حديث صحيح رواه البشارى فى التوحيد‎ (r) 
؛ ومسلم فى الجنة ؛ پاب هلا ,4ل‎ ۲١ البخارى فى التفسير » تقسير سررة ق وفى التوحيد‎ )4( 
. وغيرهما‎ 
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وقال لثابت بن قيس « قد ضحك الله ثما فعلت بضيفك اليارحة :20 
وقال نيما بلغنا عنه _ ١‏ إن الله يضسحك من أن أزلكم ذلك وقنوطكم 
وسرعة إجابعكم» وقال له رجل من العرب : إن ربتا يضحك ؟! قال : 
«نعم؛ قال : لن نعدم من رب يضحك يرآ“ وفى أشباء لهذا غا لم نحصه 

وقال تعالى : 3 وهو السّمِيع البَصِيرُ 4 8 واصبر لحكم رك فنك 
يا 84 رقال  :‏ لصتم على يي 4 رقال 9 مامنعك أن تسجد لما 
خلقت بيدى 4 رقال تمالى : 9 رالأرض جميعا قبضكة يوم القيّامَة 
والسموات مطویات بيمينه سبحانه وتنا عما يشركون 4 , 

فوالله ما دلهم على عظم ما وصف به تفسه » وما حيط به قبضته إلا 
صغر نظيرها متهم » عتدهم أن ذلك الذى ألقى فى روعهم وتلق على 
معرفته قلوبهم ‏ 

فما رصف الله من نفسه وسماء على لات وسوله سيداه ء ولم نتكلف 
فيه علم ما سواه لا هذا ولا هذا » لا جحد ما وصف ء ولا نتكلف معرفة 
مالم يصف ٠‏ تھی 5 


(۱) حديث صح فى البخارى فى فضائل المحابة : باب قوله تعائى : ۵ ويؤتررن على أتقمهم .. > 
٠‏ ضحك الله الليلة » أر عجب من فحالكما : رفى مسلم فى الأشربة ١‏ ياب [كرام الضيف برقم 
ef‏ . 

2 الحديث كما رواء الإمام أحمد فى مسنده : عن أبى رزين قال : قال رسول الله 4# :+ حك 
ربنا من قتوط عباده وقرب غيره » قال + قلت : يارسول الله : أيضحك الرب عز وجل قال ٠١‏ نعم © 
قال : لن تعلم من رب يضحك یا . 

(۳) سورة الشورى الآية 1١‏ . 

(4) سررة الطور الآية £۸ . 

, ۳۹ سورة طة الآية‎ )٥( 

() مورة الأعراف الآية ٠۲‏ 

)2 سورة الزمر الآية 1۷ . 
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وإذا كان كذلك فإذا قدر أن الحلرقات كالكرة نهذا قبضه لها » ورميه 
يها » وإنما بين لتا من عظمته » وصف الخلوقات بالنسبة إليه » ء مايعقل 
نظيره متا 

ثم الذى فى القرآن والحديث يبين أنه إن شاء قبضها وفعل يها ما ذكره 
كما يفعل ذلك يرم القيامة ؛ وإن'شاء لم يفعل ذلك » » فهو قادر على أن 
يقبضها ويدحرها كالكرة ؛ وفى ذلك من الإحاطة يها مالا يخفى » وإن شاء 
لم يفعل ذلك › و بكل حال قهو مباين لها ليس بمحايث لها0©. 

ومن المعلوم أن الواحد منا ‏ ولل المثل الأعلى ‏ إذا كان عنده خردلة , 
إت شاء قيضها فأحاطت بها قيضعه » وإن شاء لم يقيضها بل حولها ته 
فهر فى الحالتين مباين لها . 

وسواء قدر : أن العرش هو محيط بالخلوقات كإحاطة الكرة بما فيها » أو 
قيل : أنه فرقها ولیس محيطأ يها » كوجه الأرض الذى تحن عليه بالنسية 
إلى جوفها ء وكالقبة بالّسبة إلى ما شمعها أو غير.ذلك » فعلى التقديرين 
يكوك العرش فرق اغخلوقات » والخالق سبحانه وتعالى فوقه » والعيد فى 
توجهه إلى الله يقصد العلر دون الحت . 

وتمام هذا بيان ( المقام الالك ) . 


) ۲ حى‎ ١ يمحايث أى :+ يسخالط ( انظر معجم مقايس اللغة‎ 2١١ 


ل ا ل ل د EN‏ 


اطثام_الثالث 
وهر أن تقول : لا يخلو إما أن يكوت العرش كرويآ كالأفلاك » ويكرن 
محیطا بها » وإما أن يكون فوقها ولیس هر كروي . 


نإ كان الأول : قمن المعلوم باثفاق من يعلم هذا أن الأفلاك مستديرة 
كرويّة الكل » رأن الجهة العليا هى جهة الحيط » وهر الحدّي ‏ وأن الجهة 
السنفلى هى المركز » وليس للأقلاك إلا جهتان : اللو والسّقل فقط . 

توأما الجهات الست فهى للحيران » فإن له تة جوانب ٠‏ بوم جهة فتكون 
أمامه » ويخلق أعحرى فتكرن خلفه » وجهة اذى يمينه » وجهة تاذى 
شماله"“ «رجهة اذى رأسه » وجهة تخاذى رجليه » وليس لهذه الجهات 
الست فى نفسها صفة لازمة » بل هى بحسب النّسية والإضافة » فيكون 
یمین هذا ما يكون شمال هذا ؛ ويكن أمام هذا ما یکوت خلف هذا » 
ویکوٹ فوق هذا ما يكون شت هذا . 

لكن جهة العلر للأفلاك لا تتغير » فالحيط هو العلو ؛ وال ركز هو السفل» 
مع أن وجه الأرض التى وضعها الله للأنام » وأرساها بالجبال هر الذى عليه 
الئاس والبهائم » والشجر رالثبات » والجبال والأنهار الجارية . 

فأما التاحية الأخرى من الأرض » فالبحر محيط يها » وليس هتاك شىء 
من الآدميين وما يتيعهم . ولو قدر أن هناك أحد لكان على ظهر الأرض 
رلم يكن من فى هذه الجهة مخت من فى هذه الجهة » ولا من فى هذه 
حت من فى هذه » كما أن الأفلاك مخيطة بال ركز وليس أحد جاتبى 
الفلك غنت الآخر ء ولا القطب الشمالى عت الجتوبى ولا بالعكس » وإن 


. فى الفتارى الصعرى : باره‎ ١ 


EEA‏ ل ا 

“5 62 man 
كان الشمالى هو الظاهر لنا فرق الأرض وارتفاعه يحسب بعد التاس عن‎ 
خط الاستواء » قما كان بعده عن خط الاستواء ثلاثين درجة معلا > كان‎ 
. ارتفاع القطب عنده ثلائين درجة ؛ وهو الذى يسمى عرض البلا‎ 

فكما أن جوانب الأرض المحيطة بها » وجوانب الفلك المستدير ليس 
بعضها فرق يعض ء ولا مته » فكذلك من يكون على الأرض من الحيوات 
والتبات والألقال لا يقال آنه حت أرلعك » وإنّما هذا خميال يتخيله الإنسان »> 
وهر تخت إضافى » كما لو كانت نملة تمشى حت سقف »> فالسّقف غوقه 
» وإن كانت رجلاها اذه » وكذلك من علق منکوسا فإنه حت السماء » 
وإن كانت رجلاء على السماء » وكذلك قد يدومّم الإنسان إذا كان فى 
أحد جانبى الأرض أو الفلك أن الجانب الآخر مخته. 

وهذا أمر لا نازع فيه النان ممن يقول أن الأفلاك مسحديرة . 
٠‏ واستدارة الأفلاك كسا أنه قول أهل الهيعة والحساب » فهو الذى عليه 
علماء المسلمين كما ذكره أبو الحسين بن المنادى7© وأيو محمد ين 
حزام"؟ وأبو الفرج اين الجوزى”” وغيرهم أنه معفق عليه بين علماء 
المسلمين . 

وقد قال تمالى : < وهو الذي خَلق اليل والتهار والشمس رالقمر كل في 
فك يسبحوت 4“ » قال اين عباس : فى فلكه مثل فلكة الغرل . 


(1) هر أحمد بن جعفر أير الحسن بن المنادى » عالم بالتفسير والحديث » صنف فى علوم القرآت 
الكريم . امحات من الكتب » توفى اسلة 5301 هد , 

(؟) هر أيو محمد على بن أحمد بن حزم » أسحد كبار أئمة المسلمين في الأتدلس . تسب إليه على 
كتير » كانت له ولأيمه رقاسة الوزارة وتديير الكملكة ء لم انصرف العلم فعرف وباشت مصتفاته 26 
کا ؛ توقى سن 100 ها ۔ 

۳2 عر عيد الرحمن بن على بن الجوزى الإمام + صاحي المصقات الكثيرة والجيدة نها صغه 
الصفوة وتفسير 8 زاد المسير 4 وغيرها توفي يغداد سنة 0۹۷ ع , 

(4) صورة الأنيياء الآية ۳۳ . 


كك لا GÎ‏ ينك 
وه الفلك فى اللغة » : هر المستدير ومنه قولّهم : تفلك لدي الجارية : 
إذا استدارٌ . رك من جَعّل الأقلاك مُستديرةٌ يعلم أن خبط هو العالى 
على المركز فى كل جاتب . ومن توهم أن من يون فى الفلك من ناحية 
يكون تخته من فى القلك من التاحية الأخرى فى نفس الأمر فهو مترهم 
وإذا كان الأمر كذلك فإذا درأ العرش مستدير محيط بالخلرقات كان 
هو أعلاهاً وسقفها وهر فرقها مطلقا ء فلا يتوجه إليه » وإلى ما فوقه الإنسات 
إلا من العلو لا من -جهانه الياقية صلا 
ومن توجه إلى الفلك التاسع » أو الثامن ؛ أو غيره من الأفلاك من غير 
جهة العلر , كان جاهلة باتقاق العقلاء ؛ فكيف بالتوجُه إلى العرش أو إلى 
ما فوقه » وغاية ما يقدر أن يكون کروی الشكل والله تعالى محيط بالمخلوقات 
كلها إحاطة تليق بجلاله فإك السموات السيع والأرض فى يده أصغر من 
الحمصة فى يد أحدتا . 


ب ع کا 
(1) أنظر الفتارى الصغرى أحيخ الاسلام ابن قيمية . 


ا ا يننا 


التوجه والدعاء 


وأما قول القائلٍ : إذا كان كرويآ الله من ورائه محيط به بائن عنه » ما 
قائدة أن العبد يعوجه إلى الله حين دعائه وعبادته » فيقصد العلوٌ دوك التحتء 
فلا فرق حيكذ وقت الدعاء بين قصد جهة العلو وغيرها من الجهات التى 
غيط بالداعى ؟ ومع هذا مد فى قلوبنا قصدا بطلب العلرٌ » » لا لتقت ينه 
ولا رة » فأخبروتا عن هذه الضرورة التى جدها فى قلوبنا وقد مُطرنا 
عليها؟ 

فيقال له : هذا السّؤال إنما ورد لعوهم المدوهم أن نصف الفلك يكون 
حت الأرض » وتخت ما على وجه الأرض من الآدميين والبهائم » وهذا 
غلط عظيم ؛ فلو كان الفلك حت الأرض من جهة لكان مختها من كل 
جهة ؛ فكان يلزم أن يكوت الفلك منت الأرض مطلقا وهذا قلي للحقائق » 
إذ الفلك هو فوق الأرض مطلقا ‏ 

وأهل الهيغة يقولون : لو أن الأرض مخروقة إلى ناحية أرجلنا وألقى فى 
الخرق شىء ثقيل كالحجر ونحوه لكان ينتهى إلى الم ركز » حتى لو ألقى من 
تلك الناحية حجر آخر لالتقيا جميعاً فى المركر . 

ولو در أن إنسانين التقيا فى المركر بدل الحجر لالتقت رجلاهما ولم 
يكن أحدهما سحت الآخر بل كلاهما فوق المركز » وكلاهما خت الفلك 
كالمشرق والمغرب .فإنه لو قدر أن رجلا بالمشرق فى السماء أر الأرض » 
ورجل بالمغرب فى السماء أو الأرض » لم يكن أحدهما تخت الآخر ؛ وسواء 
كان رأسه أو رجلاه أو بطنه أو ظهره أو جب غا يلى السماء » أو ما يلى 


2 فى القتاوى الكيرى : جائيه . 


بواج اوفط نم7113 لفقت 878010306111331 65 - La‏ 
الأرض » وإذا كان مطلوب أحدهما ما فوق الفلك لم يطلبه الآخر إلا من 
الجهة العليا » لم يطلبه من جهة رجليه أو يميته أو يساره . لوجهين : 

أحدفيا : 

إن مطلوبه عن الجهة العليا أقرب إليه من جميع الجهات » فلو قدر رجل 
أو ملك يصعد إلى الماء أو إلى ما قوق كان صعوده ما يلى رأسه إذا أمكتة 
ذلك » ولا يقول عاقل أنه يخرق الأرض ثم يصعد من تلك التاحية » ولا 
أنه يذهب يمينا أو شمالا أو أماما أو خافا إلى حيث أمكن من الأرض 
لفلك هتالك فوقه » فيكون ذهابه إلى الجهات الخمس تطريلاً وتعياً من 
غير فائدة . 

ولو أن رجلا راد أن يخاطب الشمس والقمر فإنه لا يخاطبه إلا من الجهة 
لعليا » مع أن الشمس رالقمر قد تشرق وقد تغرب فتنحرف عن سمت ° 
لرّأس » فكيف بما هو فوق كل شىء دائمآ لا يأفل ولا يغيب سبحانه 
وتعالى ؟ 1 

ركما أن الحركة كحركة الحجر تطلب مركزها بأقصر طريق وهو الخط 
الستقيم » فالطلب الإرادى الذى يقرم يقلوب العياد كيف يمدل عن 
لصراط المستقيم القريب ؟ وبعدل إلى طريق منحرف . طويل ؟ دالله تعالى 
قطر عباده على الصّحة والاستقامة إلا من اجتالته الشياطين فأخرجعه عن 
فطرته الى فطر عليها 29. 
الوجه الثاني : 

إنه إذ! قصد السّفل بلا علو كان منتهى قصده إلى الركز » رإن قصده 
أمامه أو وراءه أو يمينه أو يساره من غير قصد العلو » كان متهى قصده 


(1) سمت الرأي ؛ أى هيغتها . 
1 انظر القتاوى الصغرى لشبخ الاسلام أهن تيمية - 


ARRESTS NERE ERGO 66 MS 
أجزاء الهواء » فلا بدّ له من قصد العلو ضرورة » سواء قصد مع ذلك هذه‎ 
. الجهات أو لم يقصدها‎ 

ولو فرض أنه قال أقصده من اليمين من العلو » أو من السفل مع اللو د 
et‏ : أريد أن أحج من المغرب فأذهب إلى خراسان » 

ثم أذهب إلى مكة » بل بمتزلة من يق ول أصعد إلى الأفلاك فأترل فى 
ا ای تلك من کی اعت ر وارد كا مکنا فى 
المقدور لكثه يستحيل من جهة امتناع إرادة القاصد له » وهو كان مقصوده 
معبودء الذى يعبده ويتوكل عليه . وإذا ترجه إليه على غير الصراط المستقيم 
كاك مسيره متكوساً معكوسا © . 

وه أيضاً ؛ فإن هذا يجمع فى سيره وقصده بين النفى والإليات » بين أن 
يتقرب إلى المقصود ؛ ويتباعد عنه » ويريده » ويتفر مته » فإنه إذا توجه إليه 

من الوجه الذى هو عنه أبعد وأقصى » وعدل عن الوجه الأقرب الأدتى ¢ 
كان جامعاً بين قصدين متناقضين ٠‏ فلا يكون قصده له تام إذ القصد التام 
ينفى نقيضه وضده وهذا معلوم بالفطرة . 

إن الشخص إذا كات يحب النبى 6 محية تامة ويقصده » أو يحب غيره 
ما يحب سواء كانت محبة"“ محمودة أو مذمومة ‏ ومتى كانت الحية 
تامة؛ وطلب الحيوب طلبه من أقرب طريق يصل إليه » بخلاف ما إذا كانت 
الحبة مترددة مثل أن يحب ما يكره محبته فى الدين » فتبقى شهرته تدعره 
إلى قصده » وعقله ينهاه عن ذلك ؛ فتراه يقصد من بعيد » كما ت تقول 
العامة : رجل إلى قدام » ورجل إلى خلف . 

وكذلك إذا كان فى دينه نقص » وعقله يأمره بقصد المسجد أو الجهاد » 


. انظر الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ >١١ 
قاعدة فى المية » لشيخ الاسلام ابن‎ ٠ أنظر فى موضوع لنحبة رأنواعها وکل ما يتلق بها “كتاب‎ 1 


اا ا 
أر غير ذلك من المقصودات التى كب فى الدين » وتكرهها النفس » فإنه 
يبقى قاصدا لذلك من طريق بعيد : متياطقاً فى السير » وهذا كله معلوم 
بالفطرة . 

وكذلك إذا لم يكن القاصد بريدٍ الذّهاب ينفسه » بل يريد خطاب 
المقصود ودعاءه وتحو ذلك . فإنه يخاطبه من أقرب جهة يسمع دعاءه منها ١‏ 
وينال به مقصوده »> إذا كات القصد تامأ : ولو كان رجل من مكان عال ۽ 
وآخر يناديه » لتوجه إليه وناداء » ولو حط رأسه فی بعر وناداء » يحذث يسمع 
صوته لكان هذا ممكنا » لكن ليس فى الفطرة أن يفعل ذلك من يكرن 
قصده إسماعه من غير مصلحة راجحة » ولا يفعل نحو ذلك إلا عند ضعف 
القصد ونحوه . 

و« حديث الإدلاء » الذى روى من حديث أبى هريرة وأبى ذر قد راه 
الترمذى وغيره من حديث الحسن 27 عن أى هريرة وهر منقطع » فإن 
الحسن لم يسمع أبى هريرة » ولكن يقيه حديث أبى ذرَ المرفرع » فإن كان 
ثابتا فمعناه موافق لهذا , فإن قوله ٠:‏ كر أدلى أحدكم بحبل لهبط على 
اله" إنما هر تقدير مفررض : أى لر وقع الإدلاء لوقع عليه » لكنه لا 
يمكن أن يُدلى أحد على الله شيعا » لأنه عال يالذاث ؛ وإذا هيط شىء إلى 
جهة الأرض» رقف فى المركز ولم يصمد إلى الجهة الأخرى + لكن بتقدير 


(1) هر الحن ابن أبى الحمن إسم ابه سيار عوئى زيد ين لابت الأتضارى أير سعيد ولد لين 
بقيتا من حلافة عمر بن الخطاب رأى عشرين ومالة من أصحاب رسرل الله لله ركان من علساء 
التايمين بالقرآن رالفقه والأدب من عياد البصرة رزمادهم مات سنة 1١١‏ ه وله تع رثماتين مئة انظر 
المشاهير / ۸۸ . 

12) أنظر سند أحمد 67/18 » رقى الترمذى قى التفسير ء لقسير سورة الحديد ء ونص الحديث 
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : پینسا نبى الله 6 جالى رأصسايه + إذ أتى عليهم محاب ؛ فقال 
نبى الله غك : هل تدرون ما هذا ؟ الوا الله ورسوله أعلم ؛ قال : هذا المتان ( الحاب © هلء روايا 
الأرض يسرقه اله إلى قرم لا يشكرونه رلا يدحونه » لم قال + هل تدرون ما فرقكم ؟ قالرا : اله رسوا 
أعلم . قال : فإنها الرقيع : مقف مسفرظ وموج مكفوف ؛ لم قال : هل تدرون کم يعكم رينها ا 


ا شا اواك اسقط ا 
فرض الإدلاء يكون ما ذكر من الجراء . 

فهكذا ما ذكره السائل إذا قدر أن العبد يقصده من تلك الجهة » كان 
هو سبحاته ‏ يسمع كلامه » کان متوجها إليه يقلبه » لكن هذا مما تمنع 
- مته الفطرة » لاك قصد الشىء القصد التام ينانى قصد ضده © 

فكما أن الجهة العليا بالذات تنافى الجهة السفلى » فكذلك تصد الأعلى 
بالذات ينانى قصده من أسفل » فكما أن ما يهيط إلى جرف الأرض يمتتع 
صعوده إلى تلك الناحية لأنها:عالية » فتردٌ الهابط يعلوها » كما أن الجهة 
العليا من عتدتا ترد مايصعد إليها من الأُقيل » فلا يصعد اليل إلا يراقع 
يرقعه يدافع به ما فى قوته من الهبوط » فكدّلك ما يهبط عن أعلى الأرض 
إلى أسفلها وهو المركز » لايصعد من هتاك إلى ذلك الوجه إلا يراقع يرفعه » 
يدافع به ما فى قوته من الهيوط إلى المركز , فإن قدر أن الدافع أقوى كان 
صاعداً يه إلى الفلك من تلك الناحية » وصعد به إلى الله . 

وإنما يسمى هبوطأ باعتبار مافى أذعان اغخاطيين » أن ما يحاذى أرجلهم 
يكرد هابطاً ویسمی هبرطاً مع تسمية إهياطه ء إدلاء » وهر إتما يكون إدلاء 

حقيقيا إلى ال ركز » ومن هناك إنما يكون مدآ للحبل والدلو لا إدلاء له 

لكن الجزاء والشرط مقدران لا محققات فإ قال : لو أدلى لهبط » أى لو 
أن هناك إدلاء لفرض أن هناك هبوطاً وهر يكرن إدلاءٌ وهيوطا إذا قدر أن 
- قالوا + الله ورسوله أعلم : قال : ييتكم وبيئها حعمسمانة منة » لم قال هل تدرون ما فوق ذلك ؟ 
قالوا :الله ورسوله أعلم . قال : فإن فرق ذلك سمارين ما بيتهسا مسيرة خممسمائة عام حتى عد سبع 
مسماوات ء وما بين كل سماوين كما بین السماء والأرض ء لم قال ؛ هل تدروت ما قرق ذلك ؟ قالوا 
: الله ورسوله أصلم . قال ء فإف فرق ذلك العرش ريينه وبين السماء بعد ما بين السمارين ء لم قال » 
هل عدررت ما الذى تكم * قالوا ٠‏ اله ررسوله أعلم . قال : فإها الأرض ... كم قال + رالدى تفى 
محمد بيده لوأتكم دليتم بحل إلى الأرض السفلى لهيط على الله ء ثم قرأ « هر الأول رالآخر 
والظاهر راباطن رهر يكل شىء عليم € . 
)١(‏ انظر الفتاوى الصترى لشيخ الاسلام أبن اتيحية . 


LEER ذا‎ REARS EAN ARSE EERE 
السّموات حت الأرض ء وهذا التَقدير منعف ء ولكن فائدته بيان الإحاطة‎ 
. والعلوٌ من كل جاتب‎ 

وهذا المفروض ممتنع فى حقنا لا نتقدر عليه » فلا يتصرر أن يهبط على 
اللدشىء » لكن الله قادر على أن يخرق من هنا إلى هناك بحيل » ولكن لا 
يكون فى حقه إدلاء » فلا يكرن فى حقه هبوطا عليه . 

كما لر حرق بحبل من القطب إلى القطب أو من مشرق الشّمس إلى 
مغربها » وقدّرنا أن الحيل مرٌ فى وسط الأرض ء فإن الله قادر على ذلك 
کله. 

ولا فرق بالعسبة إليه على هذا التقدير من أن يخرق عن جانب اليمين منا 
إلى جانب اليسار » أو من جهة أمامنا إلى جهة خلفتا » أو من جهة رؤوسنا 
إلى جهة أرجلنا إذا مر الحبل بالأر ض . 

قعلى كل تقدير قد خرق بالحبل من جانب اللحيط إلى جانبه الآخر » 
مع خرق المركز » وبتقدير إحاطة قيضته بالسموات رالأرض . فالحبل الذى 
قر أنه خرق به العالم وصل إليه » ولا يسمى شىء عن ذلك بالنسية إليه لا 
إدلاء ولا هبوطا . 

وأما بالدسبة إليتا فإن ما تخت أرجلنا : تحت لتا وما فوق رؤرسنا توق 
لتاء وما تُدليه من ناحية وؤو سنا إلى ناحبية أرجلنا تتخيل أنه هابط > فإذا قدر 
أن أحدنا أدلى بحبل كان هابطا على ما هناك » لكن هذا تقدير بمتتع فى 
دنا 

والمقصود به بيان إحاطة الخالق سبحانه وتعالى ؛ كما بين آله بقبض 
السّموات » ويطوى الأرض » وتحو ذلك ء ما فيه بيات إحاطته بالخلرقات . 


(1) أنظر الفعارى الكبرى لشيخ الاسلام ابن تيمية . 


EEE NEES 70 ana 

ولهذا قرأ فى تمام هذا الحديث : هر الأول وَالآخرٌ والظاهر وَالبَاطن 
وهر بكل شي ء علي ۰4 5 

وهذا کله كلام على تقدير صحته فإن الترمذى9 لما رواه قال : وفسّره 
بعض آهل العلم : بأنه هبط على علم الله . 

وبعض الحلولية رالا تحادية يظنْ أن فى هذا الحديث ما يدل على قولهم 
الباطل وهو : أنه حال بذاته فى كل مكان » أو أن وجوده رجرد الأمكنة » 
وتحو ذلك . 

والتحقيق : أن الحديث لا يدل على شىء من ذلك إن كان ثابعاً » فد 
قوله :: لو أُدلى بحیل لهسبط ؛ يدل على أنه ليس فى المدلى » ولا فى 
الحبل » رلا فى الدلو » ولا فى غير ذلك . وإنما يقعضى”' أنه من تلك 
التاحية . 

وكذلك تأويله بالعلم » تأويل ظاهر الفساد » من جنس تأويلات الجهمية 
.بل بتقدير ثبوته يكون دال على الاحاطة . 

والإحاطة قد علم أن الله قادر عليها ء وعلم ألها تکون وم القيامة 
يالكتاب والسثة » فليس فى إثبانها فى الجملة ما يخالف العقل ولا الع » 
لکن لا نتكلم إلا بما تعلم نعلم » ومالم نعلمه أسسكنا عنه » وما كان مقاّمة 
دليله مشكوكا فيها عند بعض الاس , كان حقه أن يشلك فيه حتى يتين له 
الح > وإل فليسكت عم لا يعلم . 


رإذا تبيّن هذا » فكذلك قصده يتصده إلى تلك التاحية لوا فرطل أنا 


9" سورة الحديد الآية‎ )١( 

زفق تل قران رکب اتير قراف ف ب ی » قالوا : إنما هبط على علم الله 
وقدسيته رملطاله › وعلم ا رقدرقه وسلطاتة في كل نكات . 

(۳) أنظر الفتارى الكيرى لشيخ الاسلام أبن ليميا . 


يي ل EREN‏ 
فعلناه لكنا قاصدين له على هذا التقدير » لكنّ قصدنا له بالقصد إلى تلك 
الجهة ممتنع فى نا » لان القصد العام الجازم يوجب طلب المقصود 
بحسب الإمكان . 

ولهذا قد ّا فی غير هذا اموضع › لما تكلمنا على تنازع الاس فى التي 
الجردة عن الفعل » هل يعاقب عليها أم لايعاقب ؟ بيا أن ٠‏ الإرادة 
الجازمة» توجب أت يفعل الريد ما يقدر عليه من المراد » ومتى لم يفعل 
مقدوره لم تكن إرادته جازمة » بل يكون هما د وَمَنْ هم بسيئة فلم يفعلها 
لم يكتب عليه » فإن تركها لل كتب له حسنة ٩۲‏ . 

ولهذا وقع الفرق بين هم يوسف عليه السلام » وهم امرأة العزيز » كما 
قال الإمام أحمد“ ٠١‏ الهم همان :هم خطرات » وهم إصرار » فيوسف 
عليه السلام هم هما تركه لله قأثيب عليه » رتلك همت هم إصرار فقعلت 
ماقدرت عليه من مراودتها ؛ وإن لم يحصل لها المطلوب © 

والذين قالرا يعاقب بالإرادة اسحجرا بتنوله 4# : « إذا التقى الُسلمان 
بسيفيهما ؛ فالقاتل والمقتول قى الدار » » قالوا : يارسول الله هذا القاتل 
غما بال المقعرل ؟ » قال  :‏ إنه أراد قتل صاحبه » رفى لفظ ٠١‏ إنه كان 
حريصا على قتل صاحبه 6”" فهذا أراد إرادة جازمة » وقعل ما يقدر عليه » 
ون لم يدرك مطلوبه » فهر بمنزله امرأة العزيز » فمتى كاف القصد جازما لزم 
أن يفعل القاصد ما يقدر عليه فى حصول المقصرد ؛ وإذا كان قادرا على 
حصول مقصرده بطريق مستقيم امتتع مع القصد التام أن يحصله بطريق 
معكوس بعید . 
)١(‏ حديث صحيح عتفق عليه رواه البخارى فى الترحيد + باب قوله تعالى : 7 بريدرت أن بیدا كلام 

الله » وسلم فى الإيمان ۱۲۸ -- 1121 + باب إذا هم العبد بحمنة وغيرهما . 
۲هر : الإعام أحمد ين خبل رضى الله عته عبقت لرجمته . 


(۳) حديث صحيح متفق عليه رواه البخارى فى صحيحه : 2١9/19‏ ء وسلم فى صحيحه فی کتاب 
الفتن وغيرها . 


BERAET 77 Re 
فلهذا امتتع فى فطر العباد عند ضرورتهم ودعائهم لله تعالى رتمام‎ 

قصدهم له أن لا يتويجهوا إلا إلا توجها مستقيماً » فيتوجهون | إلى العلو دون 
سائر الجهات , لأنهُ الصراط المستقيم القوب » وما سرا فيه جن ابه 
والإنحراف والطول ما فيه » فمع القصد الام الذى هو حال الداعى العابد » 
والستائل المضطر يمتتع أن يتوجه إليه إلا إلى اللو » ويمتنع أن يتوج إليه إلى 
جهة ری » كما يمتنم أن يدلى بحبل يهبط عليه هذا » والله أعلم ٩٠‏ 


0 اقظر الفتارى لشيخ الاملام أبن تبمية . 


ا > 


النطرة فى الدعاء والتوجه 


وأا من جهة الشريعة فإن الرسل صلرات الله عليهم بعثوا بتكميل الفطرة 

وتقريرها » لا بتديل الفطرة وتغييرها . قال غك فى الحديث المتفق عليه : 

«كل مرلود یولد على الفطرة فآبراه يهرداته أو ينصرانه أو يمجمانه » 

كما تنتج البهيمة نهيمة جمعاء » أى مجتمعة الخلق سوية الأطراف » ليس 

فيها نقص كجدع رغيره ٠‏ هل ترون فيها من نقص ”©؛ هل مسون فيها 

من جدعاء . 
رقال الله تمالى : ١‏ فأقم هك لللدين حَنيفًا فطرّت الله التي فَطْرَ الاس 

عَليْها لا تبديل للق الله ذلك الدين اليم رلكن أَكثْرَ الئاس لا يمون 204 
فجاءت الشريعة بالميادة والدعاء بما يوافق الفطرة + بخلان ما عليه ُهل 

الضلال من المشركين والصايكين المتفلفة وغيرهم » إنهم غيروا الفطرة فى 

العلم والإرادة جميعاً ‏ وخالفوا العقل والتقل » كما قد بسطناه فى غير هذا 

الموضع . 
رقد ثبت فى الصحيحين© من غير وجه أن النبى 2 قال : « إذا قام 

أحدكم إلى الصلاة فلا يصق قبل وجهه فإن الل قبل وجهه , ولا عن 

٠۱2‏ أنظر صحيح البخارى فى الجنائز » باب إذا أسلم الصبى ؛ وباب ما قبل فى أولاد للش ركين 
وسلم فى القدر برقم ۲٠١۸‏ رالجدعاء : مقطوعة الأذد . 

1 سورة اروم الآية ٠١‏ فأقم وجيك € أى قومه وعدله 3 للدين 4 أى لدين الترسيد والاملام 
«حنيفا 4 أى ماثلا إليه متقيما عليه ل قطرة إلله 4 أى إلزموها وهى دين الاسلام < قطر الثامى 
عليها» أى جيلهم رطيعهم عليها ( لخا الله € لديته الذى قطرهم عليه ( وذلك الدين القيم 
4 أى للستقيم الذى لا عوج فيه . 

(41 روا الببخارى فى الماجد , باب حك إشقاط بالحصى من المستجد ؛ وباب لا ييصق عن يمينه في 
الصلاة . وسلم فى المماجد + باب النهى عن اليصاق فى المع ٠‏ 


يمينه فان عن يمينه ملكا ؛ ولكن لييصق عن يساره أو تحت رجله ؛ وفى 
رواية : أنه أذن أن ييصق فى ويه . 

وفى حديث أبى رزين*“ المشهور الذى رواه عن النبى له لا حبر النبى 
کے ۰ أنه ما من أحد إلا سيخلوا به ربه » فقال له أبو رزين : كيف يسمعنا 
يارسول الله » وهو واحد ونحن جميع ؟ ققال : 3 سأنبك بمثل ذلك قى 
آلاء الله » هذا القمرآية من آيات أل كلهم يراه مُخليا به » فال أكبر”؟ » 

ومن المعلوم أن من توجه إلى القمر وخاطبه إذا قذر أن يخاطيه لا يتوجه 
إليه إلا بوجهه مع کوته فوقه فهو مستقبل له بوجهه مع كونه فوقه ومن 
الممتنع فى الفطرة ء أن يستديره ويخاطبه مع قصده التام له ء وإن كان ذلك 
ممكتا وإنما يفعل ذلك من ليس مقصوده مخاطبته » كما يفعل من ليس 
مقصوده التوجه إلى شخص بخطاب فيعرض عنه يوجهه ويخاطب غيره 
ليسمع هو الخطاب » فأما مع زوال الماتع قإنما يتوجه إليه . 

فكذلك العبد إذا قام إلى الصلاة فإنه يستقبل ريه. وهو فوقه ؛ فيدعوه من 
تلقائه » لا من يميته » ولا من شماله » ويدعوه من العلو لا من السقل » 
كما إذا قدر أن يخاطب القمر . 

وقد ثبت عنه ل4 فى الصحيحين”“ قال : ١‏ لينتهين أقرام عن رقع 
أيصارهم فى الصلاة » أولا ترجع إليهم أبصارهم » 3 

واتفق العلماء على أن رفع المصلى يصره إلى السماء متهي عته » وروى 


(20 هو لقيط بن حامر ين صبرة العقيلى , من الصحابة الكرام من أل الطائف . 

+ 18 أنظر سنن أبى دأود فى المنة ء باب الرية برقم 4771 ء رأين ماجه فى المقدمة برقم‎ 27١ 
. ٠١ر‎ 11/5 الإمام أحمد‎ 

(1) أنظر صحيح مام فى الصلاة » باب النهى عن رفع البصر إلى السماء 2۲۸ ۰ 553 أبو داو 
فى الصلاة ؛ باب النظر فى الصلاة برقم 4١7‏ » التسائى فى الهر ؛ ياب النهى عن رفع البصر 
إلى الماء صد الدعاء . 


RED 75 ERRAND 
أحمد عن محمد ين سيرين" ' : أن البى 4# كات يرقع بصره فى الصللاة‎ 
إلى السماء حتى أنزل الله تعالى قد فلح المُرسرة 0 اين هم في‎ 
. فكان بصره لا يجاوز موضع سجرده‎ ٩۳4 صلاتهم حَاسْعُونَ‎ 

فهذا مما جاءت به الشريعة تكميل للفطرة » لأن الداعى السّائل الذى 
مر بالخشوع .. وهو الذل والكون - لا يتاسب حاله أن ينظر إلى ناحية 
من يدعوه ويسألّه » بل يتاسب حاله الإطراق » وغض البص رأمامه . 

وليس نهئ المصلى عن رقع بصره فى الصّلاة ردا على ٠‏ أهل الإثيات» 
الذين يقولون آنه على العرش + كما يظنه بعض جهّال الجهميّة » فإ 
الجهميّة عندهم لا فرق بين العرش وقعر البحر ء فالجميع سراء » لو كان 
لذلك لم ينه عن رفع البصر إلى جهة » ؛ ويؤمر بره إلى أخرى لان هذه عند 
الجهمية سراء . 

وأيضا فلو كان الأمر كذلك و اي 
أحوال العبد . 

وقد قال تعالى : < قد ترَئ تَقَلّب وَجهك في السّمَاء 4 فليس العبد 
بمنهى عن رفع بصره مطلقا » وإنما نهى فى الوقت الذى يؤمر فيه 
بالخشوع لأن خفض البصر من تمام الخشوع » كما قال تعالى :١غ‏ شع 
أبصارهم يخرجون من الأجداث 4“ وقال تعالى : ( رتراهم يُعْرَضُون ليها 


02 عو محمد ين سيرين الأتصارى أبر بكر بن أبى عسرة البصرى تابعى لقة لبت عابد كبير القدر 
کان لا يرى الرواية بالمعنى من الطبقه الثالكه . كات مدهل بالمبادة والعفير توقى مت ٠١١‏ ه 
أخرج له أصحاب الأصول السة أنظر قريب العهذيب ؟ / 8 ترجمة ۲1٩‏ . 

(۲) سررة المؤمترن الآية ١‏ - ۲ . 

(۳) سررة اليقرة الآية 5 14 . 

(4) سررة القمر الآية ۷ . 


سس و7 2 

اش من ال رون بن طرف فيه 806 . 
وه أيضاً » فلو كان التهى عن رفع اليصر إلى السماء وليس فى السماء 

له لكان لافرق بين رفعه إلى السماء ورده إلى جميع الجهات . 
ولو كان مقصوده أن ينهى اناس أن يعتقدرا أن الله فى السماء » أو 

يقصدوا بقلوبهم الترجه إلى العلو لين لهم ذلك 2 كما بين لهم سائر 

الأحكام , كيف وليس فى كتاب الله ولا سنة رسوله كلك ء ولا فى قول 
سلف الأمة حرف يذكر فيه أنه ليلس الله فوق العرش » أو أنه ليس فوق 
السماء > أو آنه لا داخل العالم ولا خارجه » ولا محايث؟ له » ولا مباين 
له ء أو أنه لا يقصد العيد إذا دعاه العلو دون سائر الحهات ؟؟ 
بل جميع مايقوله الجهمية ‏ من النفى ويزعمون آنه الحق ليس معهم 
يه حرف من كتاب الله ولا سنة رسوله عله ؛ ولا قول أحد من سلف الأمة 
وأئمتها » يل الكتاب والستة وأقرال السّلف والأئة مملوءة يما يدل على 
طا ي 

تقيض قولهم » وهم يقولون :أن ظاهر ذلك كفر » فول » أر تقض . 
فعلى قولهم ليس فى الكتاب والسنة وأقوال السّلف والأئمّة فى هذا الباب 

إلا ما ظاهره كفر , وليست فيها من الإيمان فى هذا الباب شىء . 
والسلب الذى يزعموت أله الحق الذى يجب على المؤمن » أو خواص 

. 4 © سررة الشورى الآية‎ )١١( 

(29 محايث : أى مخالط . 

۳۶ هم أنباع جهم بن صفوان أبو محرز الراسبى قال عنه القعبى فى تذكره الصفاظ رقم (10۸4) د 
«الضال اليعدع رأس الجهمية هلك فى زمان غار التابمین وما علمته روى شيعا لكته زرع شرا 
عظيما وقال الطبرى عنه ؛ إنه کان كايا للحارث بن سريج الذى حرج فى خرامان فى آخر دولة 
يت أمية ( انظر حوادث سنة ١7044‏ © ركان جهم هذا تلميذا للجمد بن حرهم الزنديق الذي كان 
آرل من ابتدع القول يخلق القرآن وفيه يقول الذعبى فى ميزان الاعتدال رقم 1487  :‏ الجعد 
ين درهم عداده فى التابعين مبتدع ضال زعم أن الله لم يتخذ أبراهيم خليلا ولم يكلم موس 
تكليما فقتل على ذلك بالعراق يوم الدحر ) أنظر الفرق بيين الفرق 27110 . تق : محى الدين 
عبد الحميد + ا! ۲ . 


ن ا 77 smn‏ 
المؤمنين اععقاده عندهم »لم ينطق به رسول ولا نبى ولا أحد من وركة 
الأنيياء والمرسلين . 

والذى نطقت به الأنبياء وورثتهم ليس عندهم هو الحق يل هو مخالف 
للحق فى الظاهر » بل وحثاقهم ”© يعلمون أنه خا SS‏ 
والباطن . 

لكن هؤلاء منهم من يزعم أن الأنبياء لم يمكتهم أن يخاطبوا التاس إلا 
بخلاف الحق الباطن » فلبسوا أو كذبوا لمصلحة العامة - 

“يقال لهم : فهلاً نطقوا بالباطن لخراصهم الأذكياء الفضلاء إن كان ما 
يزعمونه حقا ؟ 

e NALE 
أحد منهم إلا أن يكنب على أحدهم » كما يقال عن عمر : أن التبى ل‎ 
وأا بكر كانا يتحدثان وكتت كالزنغجى بينهما . وهذا مختلق باتفاق أهل‎ 
العلم » وكذلك ما تقل عن على وأهل بيته أن عندهم علما باطنا يختلف‎ 
. عن الظاهر الذى عند جمهور الأمة‎ 

وقد ثبت فى الصحاح وغيرها عن على رضى الله تعالى عته أنه لم يكن 
عندهم عن النبى عله شىء ليس عند الاس » ولا كتاب مكترب إلا ما كان 
فى الصحيفة"؟ » وفيها ١‏ الديّات وفكاك الأسير » رأن لا يَقَعَل مسلم 
بکافر» . 
(۱) حذاقهم : أى متتنيهم وأذكياتهم 
() ألر صحيح أنظر مد أحمد 81/1 110 ء والبخارى فى تضائل المدينة ه باب حرم للدينة 
برقم 147٠‏ ء وفى الجزية والمرادعة ؛ باب ذمة السلمين وجوارهم برقم (737/5) ء ومسلم فى الحم 
» باب فضل الملينة برقم (1179/0) ١‏ فى العتق ؛ باب ريم تولى العتيق غير مراله فرقم 957.2 
وفيه: عن إبراهيم التيسى عن آي , قال + 
خطينا على ققال : من زعم أذ حنشنا شيا قرو إلا کاب الله وحده رهذه الصحيئة » صحيفة فيها 
أسنان الإبل » وأشياء من الجراحات » فقد كلذب قال : رقيها قال رسرل الله عل ه المديئة حرم ما 
بين عير إلى ٹور » من أحدث فيها ادلا أو آوی حدقا » فعليه لعنة الله واللادكة رالناس أجمعين > 
لا يقبل الل منه يوم القيامة عدلا ولا صرق ء وة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم م . 


59 9 SIRR 7G SA 
ف اام للملوع الا خا ل نفا بها يناك عر بن إا كات‎ 
لا يتلكم أيداً قط إلا بما يخالف الحق الباطن الحقيقى فهو إلى الضلال‎ 
والتدئيس أقرب مته إلى الهّدى والبيان » ويسط الرد عليهم له موضع غير‎ 
هذا.‎ 

والمقصود أن ما جاغ عن النبى 2 فى هذا الباب وغيره كله حق ء 
يصدق بعضه يعضا » وهو موافق لفطرة الخلائق » وما جعل فيهم من 
العقول الصريحة والقصود الصحيحة لا يخالف العقل الصريح ولا: القصد 
الصتّحيح رلا الفطرة المسعقيمة » فالتّقل الصسيح الثابت عن رسول الله 46 . 

وإنما يظنْ تعارضهما من صدق يباطل من المنقول » أو فهم مته مالم 
يدل عليه » أو إذا اعتقد شيعا ظنه من العقليات وهو من الجهليات » أو من 
المكشوقات وهو من المكسوفات ء إذا كان ذلك معارضا لمنقول صحيح » إلا 
عارض بالعقل الصريح » أو الكشف الصحيح » ما يظنه منقولة عن النبى ل4 
ويكون كذياً عليه » أو ما يظنه لفظأ دالاً على معنى ولا يكون دالا عليه ء 
كما ذكروه فى قوله عله : و الحجر الأسود يمين الله فى الأرض فمن 
صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقيل يمينه ۲“ حيث ظنوا أن هذا وأمثاله 
محتاج إلى التأويل » وهذا غلط متهم . 

لو كات هذا اللفظ ثابعاً عن النبى 6 » فإن هذا اللفظ صريح فى أن 
الجر الأسود ليس هو من صفات الله إذ قال هو « يمين الله فى الأرض ٠‏ 
فتقييده بالأرض يدل على أنه ليس هر يده على الأطلاق » فلا يكون اليد 
الحقيقية . » وقوله له : ٠‏ فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقيل 
(۱) أنظر قاری شيخ الاسلام ابن تيمية . 
(7) انظر « كنز العمال 714/158 -- ۲۹۷ حيث ورد بألفاظ متقارية ليس منها هذ- الرراية رأقرب 


الررايات إليها مارواه جابر عن رصول الله غلك أنه قال : ٠‏ الحجر بمين الله فى الأرض يصافح بها 
عياده ۲ عن جابر . 


بتع 77113 جاده لنت ةعابط لله انق شان لتا و1083 REN TO‏ 
يمينهة صريح فى أن مصافحه ومقيله ليس مصافحا لله ولا مقبّلاً ليمي » 
لأن المشبه ئيس هو المشبه به » وقد أنى بقرله ٠:‏ فكأئما » وهی صريحة فی 
العشبيه . وإذا كان اللفظ صريحا فى أنه جعله بمنزثة ٠‏ اليمين » لا أنه نفس 
اليمين » كان من اععقد أن ظاهره أنه حقيقة اليسين » ققلاً للكذب 
لوي 


EEE 
٠ انظر الفتارى الكبرى لشيخ الأسلام أين ليمي‎ )1( 


30 am 


عود على بدع 


فهذا کله بتقدير أن يكون العرش کرریئ الشكل » سواء كان هو الفلك 
اسع أو غير القلك التاسع » وقد تبين أن سطحة هو سقف الخلوقات » وهو 
العالى عليها من جميع الجرانب » وأنه لا يجوز أن يكون شىء ما فى 
السماء والأرض فوقه » وأن القاصد إلى ما فوق العرش بهذا التقدير إتما 
يقصد إلى العلو > لا يجوز فى الفطرة ولا فى الشريعة مع تمام قصده أن 
يقصد جهة أخرى من جهاته الست » بل هو أيضاً يستقبله بوجهه مع کونه 
أعلى مته » كما أخبر به النبى عله مثلا من المثل بالقمر , ولله المثل الأعلى 
» وبين أن مغل هذا إذا جاز فى القمر وهو آية من آيات الله فالخالق أعلى 
وأعظم . 

رأما إذا قدر المرش ليس كروى الشكل بل هو نوق العالم من الجهة التى 
هى رجهه ء وأنّه فوق الأقلاك الكروية » كما أن وجه الأرض الموضوع 
للأنام فرق نصف الأرض الكرورئ » أو غير ذلك من المقادير التى يقدر فيها 
أن العرش فوق ماسواه » وليس كرو الشكل » فعلى كل تقدير لا وة 
إلى الله إلا إلى العلوٌ » لا إلى غير ذلك من الجهات 99 . 

آى : على الأرض » كقوله : < رَلأَصلبَكُم في جذوع الدُخْلِ ) ى 
على جذوع النخل . 

فمن تكون الجارية 2 أعلم يالل منه » لكرته لا يعرف معبوده ء فإته لا 
يزال مظلم القلب » لا يستنير بأنواع المعرفة والإيمات » ومن أنكر هذا 


(۲) سررة طه الآية ۷١‏ . 
(۳) ى الجارية التى سألها رسرل الله له قائقة لها أين الله فقالت غي السماء ... 


ات اط اتوت ا ا 
القول » فليوّمن به ؛ وليجرّب » ولينظر إلى مولاه من فوق عرشه » بقليه 
مبصرآ من وجه » أعمى من وجه كما سبق » مبصراً من جهة الإثبات 
والوجود والتحقيق » أعمى من جهة الحصر » والعحديد » والتكييف ء فإنه 
إذا علم ذلك وجد لمرته إن شاء الله تعالى » ووجد برکته وور عاجلا آر 
آجلاً ولا يتبعك مثل خحبير + والله الموفق والمعين . 

ققد ظهر أنه على كل تقدير لا يجوز أن يكون العوجه إلى الله إلا إلى 
العلر مع كرئه على عرشه بايد لخاقه » رسواء قدر مع ذلك أنه محيط 
بالخلوقات » كما يحيط بها فهو على التقديرين يكون فوقها مباينا لها . 
` فقد تبين أنه على هذا التقدير فى الخالق » رهذا التقدير فى العرش لا 
يلؤم شىء من الحذور والتناقض » وهذا يزيل كل شبهة . 

وإنما تدهأ الشبهة من اعتقادين فاسدين : 
( أحدهما ): 

أن يظن أن الحرش إذا كان كروياً والله فوقه » وجب أن يكوت الله كروي 
( ثاتيهما ) : 

ثم يمتقد أنه إذا كان كروياً نيصح اتوج إلى ما هو كررى كالفلك 
التاسع من جميع الجهات ٠‏ 

وكل من هذين الإعتقادين خط وضلال » فإن الله تعالى مع كونه فرق 
العرش ومع القول بأن العرش كرف » سواء كان هو التاسع و غيره ,لا 
يجوز أن يظنْ أنه مشابه فى أشكالها ٠‏ كما لا يجوز أن يظن أنه مشابه لها 
فى أقدارها » رلا فی صفاتها < سحان وتعالی عما قولوت علو يرا *. 


بل قد تبين أنه أعظلم وأكبر من أن تكرن انخلوقات عنده بمنزلة داحل 


() سورة الإسراء الآية 21 . 


G2 ns‏ ل 
الفلك فى الفلك » وأنها أصخر عنده من الحمصة رالفلفلة » ونحو ذلك . 

فى يد أحدنا , فإذا كانت الحمصة أو الفلفلة يل الدرهم والديتار » أر 
ھر ھی ا الم وتو لك ف يذ ايسان أو ا 
ذلك ء هل يتصور عاقل إذا استشعر علو الانسان على ذلك وإحاطته » مل 
يكون الإنسات كاتفلك ؟ فالله ‏ وله المثل الأعلى - أعظم من أن ين ذلك 
به » تما ينه الذين لم يقدررا لله حق قدره < والأزض ميا بصت يم 
القيامة وَالسّموَات مَطْوِيَات يميه سبحاته وتعالئ عما يشركون ٩‏ . 

وكذلك اعتقادهم الثانى وهو آن ما كان فلك فإنهُ يصح التوجه إليه من 
الجهات الست خطأ باتفاق أهل المقل الذين يعلمون الهيغة وأمل المقل 
الذين يعلموت أن القصد الجازم يوجب فعل المتصود بحسب الامكان . 

ققد تبين أن كل راحدة من المقدمتين خطأ فى العقل والشرع ء ونه لا 
يجوز أن تتوجه القلوب إليه إلا إلى العلو لا إلى غيره من الجهات على كل 
تقدير يفرض من التقديرات » سواء كان العرش هو الفلك التاسع أو غيره » 
وسواء كان محيطا بالفلك کروی الشكل أو كان فوقه من غير أن یکوت 
كروياً ؛ وسواء كان الخالق سبحانه محيطا بالمقلوقات كما يحيط بها فی 
قبضته أو كان فرقها من جهة العلو منا التى تلى رؤوستا دون الجهة الاخرى . 

فعلى أى تقدير ُرض به كان كل من مقدمتى السؤال باطلة ركان الله 
تعالى إذا دعوناء يقصد العلو درن غيره كما فطرتا على ذلك » وبهذا بظهر 
الجواب عن السؤال من وجوه متعددة » والله سبحانه وتعالى أعلم . 

HH FF # 
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الآيات الكريمة التى ورد بها ذكر العرش TARAS‏ ان 
ما ورد من احاديث شريفة واقوال مأثورة عن عرش الرحمن 
العرش اول المخلوقات ا 0 

فوى شيخ الاسلام فى هذا الموضوع RS‏ 
وجه أخخر من البياث 
نص السؤال الموجه للامام أبن تيمية 
نص جواب الامام أبن تيمية 
المقام الثانى ام باحك موا اجا مج اج الف ESAD‏ 
المقام الثالك مووي عب موص FUARA‏ 
التوجة والدعاع ............ 
الفطرة فى الدعاء والتوجه . 


